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ملخص

يشـــكّل أســـلوب النداء أحد أبرز الأســـاليب البلاغية في القرآن الكريم، لما 
يحمله من دلالات تنبيهية، وتشـــريعية، وتربوية، تُخاطب العقل والقلب 
في آنٍ واحد. وقد تميزت ســـورة المائدة بكثرة هذا الأســـلوب، حيث تكرّر 
النداء الإلهي للمؤمنين ســـت عشـــرة مرة، ما يجعل منها السورة الأكثر 
توجيهًـــا للمؤمنين بهذا الأســـلوب. ويأتي هـــذا البحث ليتنـــاول النداءات 
الـــواردة في ســـورة المائدة مـــن حيث صيغهـــا، وســـياقاتها، ودلالاتها، 
وما تحمله مـــن توجيهـــات ربانية تتصل بمحور الســـورة العـــام المتمثل 
في الوفـــاء بالعقـــود والمواثيق. في ســـعى إلـــى إبراز كيـــف ترتبط هذه 
النـــداءات ببنـــاء العقيدة، وضبـــط الســـلوك، وتحقيق الالتـــزام الأخلاقي، 
ممـــا يُظهر التكامـــل بين الشـــكل البلاغـــي والمضمون التشـــريعي في 
الخطـــاب القرآنـــي، ليعكس روعـــة البيان الإلهـــي في توجيـــه الأمة نحو 

الطهارة الإيمانيـــة والاجتماعية.

كلمات مفتاحية: النداء، محور السورة، العقود، المواثيق، السياق.
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Abstract

The style of vocative expression (addressing others directly) is one 
of the most prominent rhetorical techniques in the Holy Qur’an, 
due to its connotations of alertness, legislation, and education. 
It appeals to both the mind and the heart simultaneously. Surah 
Al-Ma’idah is particularly notable for its frequent use of this style, 
with divine calls to the believers repeated sixteen times—making 
it the surah with the most direct addresses to the believers using 
this method.
This study explores the vocative expressions in Surah Al-Ma’idah 
in terms of their forms, contexts, and meanings, as well as the 
divine guidance they convey, which relates to the central theme 
of the surah: fulfilling covenants and agreements.
The research aims to highlight how these vocative expressions 
contribute to building faith, regulating behavior, and achieving 
moral commitment. It showcases the harmony between 
rhetorical form and legislative content in the Qur’anic discourse 
and reflects the eloquence of divine expression in guiding the 
Muslim community toward spiritual and social purity.

Keywords: Vocative expressions, Surah theme, covenants, 
agreements, Context.
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المقدمة

الحمـــد لله الـــذي أنزل الكتاب هـــدى ورحمـــة، وجعل فيه شـــفاءً لما في 
الصدور، والصلاة والســـام علـــى من بُعث بالحق بشـــيرًا ونذيرًا، ســـيدنا 

محمـــد وعلى آله وصحبـــه أجمعين.
أما بعد،

ت  فـــإنَّ القرآن الكريـــم هو أعظم خطـــاب إلهـــي خُوطب به البشـــر، تَجلَّ
فيه روعـــة البيان، وســـمو المعاني، ودقـــة المقاصد، ومن بين أســـاليبه 
البلاغيـــة البارزة -التي تثير انتباه المســـتمع وتســـتوقف المتدبّر، أســـلوب 
النـــداء؛ ذلـــك الأســـلوب الـــذي يســـتحضر المقـــام ويكشـــف المقصود، 
د الغاية مـــن الخطاب  فيوقـــظ الغافـــل، ويُعلي شـــأن المخاطـــب، ويُحدِّ

بدقـــة وإحكام.
وتُعدّ ســـورة المائدة من الســـور المدنيّـــة التي حفلت بنـــداءات متكررة، 
خُـــصَّ بها النداء الإلهي لبنـــي آدم عامة وللمؤمنين خاصـــة، فجاءت صِيَغ 
لـــة بالمعاني التشـــريعية، والتحذيريّـــة، والتوجيهيّة، مما  النـــداء فيها مُحمَّ
يعكس عمـــق المقصد الرباني فـــي تهذيب النفوس، وتنظيـــم المجتمع، 

العدالة. وتحقيق 

أولًا: أهمية الدراسة.
تعدّ ســـورة المائدة من الســـور التي حوت موضوعاتٍ تشريعية عظيمة، 
ه إلى  وتميّـــزت بكثرة أســـاليب النداء، ولا ســـيما النـــداء الإلهي الـــذي وُجِّ
المؤمنيـــن خاصـــة. ويأتي هذا البحث ليســـلط الضوء على أســـلوب النداء 
فـــي هـــذه الســـورة مـــن حيـــث الصياغـــة والمضمـــون، وربطـــه بمحور 
الســـورة العام الـــذي يتمحور حـــول الوفاء بالعقـــود والمواثيق، وإرســـاء 
أســـس الالتزام الأخلاقي والديني فـــي المجتمع الإســـامي. وتبرز أهمية 

البحث في: هـــذا 
• الكشـــف عـــن البنيـــة الأســـلوبية للنداء فـــي ســـورة المائـــدة وأثرها 	

والتربويّ. البلاغـــيّ 
• إبـــراز العلاقـــة الموضوعيّـــة بيـــن ألفـــاظ النـــداء ومضامين الســـورة 	

أ

ب
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الرئيســـي. ومحورها 
• بيان كيف يُســـهم تكرار النـــداء وتنوعه في ترســـيخ المفاهيم العقدية 	

المسلمين. لدى  والتشريعية 
• المســـاهمة في إثـــراء الدراســـات القرآنيـــة التطبيقية التـــي تربط بين 	

والمضمون. الأســـلوب 
ومـــن هنا تنبـــع أهميـــة هـــذا البحـــث؛ حيث يتنـــاول النـــداء في ســـورة 
المائدة مـــن حيث أنواعـــه، وألفاظـــه، ودلالاته، وســـياقاته، ومـــا يحمله 
من مضامين شـــرعيّة وتربويّـــة، راجيًا أن يُســـهم هذا الجهـــد المتواضع 

في بيـــان روعـــة الخطـــاب القرآني وجـــال معانيه.

ثانيًا: مشكلة الدراسة.
بالرغـــم من وضـــوح كثرة النـــداءات في ســـورة المائدة، فإن الدراســـات 
التي تناولـــت هـــذه النـــداءات بالتحليل الأســـلوبي، والربـــط الموضوعي 
بمحور الســـورة ما تزال قليلة ومحدودة. وتتمثل مشـــكلة الدراســـة في 

الآتي: الرئيس  الســـؤال 
مـــا وظيفة النـــداء فـــي ســـورة المائـــدة؟ وكيف يخـــدم محور الســـورة 

المتمثـــل فـــي الوفـــاء بالعقـــود والمواثيق؟
ويندرج تحت هذا السؤال الرئيس عدة تساؤلات فرعيّة، من أبرزها:

هت؟�	 ما أنواع النداءات الواردة في سورة المائدة؟ ولمن وُجِّ
ما العلاقة بين مضمون النداء وسياق الآيات؟�	
كيف يســـاهم النـــداء فـــي تعزيـــز القيـــم المحوريّـــة التي تدعـــو إليها �	

؟ رة لسو ا

ثالثًا: أهداف الدراسة.
يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

• تحليـــل الأســـلوب الندائـــي فـــي ســـورة المائدة مـــن حيـــث الصياغة، 	
البلاغية. والوظيفـــة 

• تحديـــد موضوعـــات النـــداءات ومضامينهـــا التشـــريعيّة، والتربويّـــة، 	
والعقديّـــة.

أ

ب

ج

د
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• ربط نداءات المؤمنين بمحور سورة المائدة العام.	
• إبراز الوظيفـــة التربويّة للنداءات الإيمانيّة، في تربية المجتمع المســـلم 	

والمسؤولية. الالتزام  على 

 خامسا: الدراسات السابقة.
	v النـــداءات الربانية في ســـورة المائدة - دراســـة موضوعية. بحث مقدم

لنيـــل درجة الماجســـتير، الباحثـــة: هنية بيّـــة، الجامعة: جامعـــة الوادي، 
الجزائر، الســـنة: 2017م.

تُركّـــز الدراســـة على تحليل النـــداءات الإلهية في ســـورة المائدة، حيث تم 
رصد ســـتة عشـــر نداءً موجهًا للمؤمنين، ونداءين موجهين للرســـول صلى الله عليه وسلم، 
وخمســـة نداءات موجهة لأهل الكتاب. تُبيّن الدراســـة أن هذه النداءات 
تتنـــوع بين الأمر والنهـــي والاســـتفهام، وتُظهر أهمية الوفـــاء بالعقود 
والمواثيـــق. كمـــا تُســـلّط الضـــوء علـــى دور هذه النـــداءات فـــي توجيه 

الســـلوك الإيماني والتشـــريعي للمجتمع المسلم.
	v .نداءات الإيمان في ســـورة المائـــدة ودلالتها في الســـياق، الباحثة: أ.د

ليلـــى محمـــد العقيل. المجلـــة العالمية للعلـــوم الشـــرعية والقانونية، 
المجلد 5 العدد 55 ســـنة 20022م .

تُركّـــز هـــذه الدراســـة علـــى تحليل نـــداءات الإيمان فـــي ســـورة المائدة، 
حيـــث تم رصد ســـتة عشـــر نـــداء موجهًـــا للمؤمنيـــن. تُبيّن الدراســـة أن 
هـــذه النداءات تُســـتخدم لتحفيـــز المؤمنين على اتّباع أوامـــر الله واجتناب 

نواهيـــه، وتُظهر دلالتهـــا في الســـياق القرآني.
	v :عناصـــر الاتســـاق في ســـورة المائدة - تكـــرار النـــداء نموذجـــا، الباحثة

زهـــراء عبد الأمير الســـامي، مجلـــة الكلية الإســـامية الجامعة، مجلد 
2 العدد 54/ ج2، ســـنة 2019.

تتحدث الدراســـة عن التماســـك النصـــيّ في ســـورة المائدة، مـــن ناحية 
تماســـك نســـيجها، والتركيز على العناصر التي أســـهمت في تكامل هذا 
النســـيج، ومن أهـــم عناصر الاتســـاق في هـــذه الســـورة الكريمة عنصر 
التكـــرار الذي يتمثـــل بالنداء؛ ومـــا لهذا النـــداء المتكرر في هذه الســـورة  

من تكوين نســـيج متكامـــل من التنبيهـــات للمكلف.

ج

د
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	v أســـلوب النداء في القـــرآن الكريم: دراســـة تحليلية بلاغية في ســـورة
المائـــدة، بحث مقدم لنيـــل درجة الماجســـتير، الباحثة: راضيـــة النجوى، 

الجامعة: جامعة إنتاســـاري، إندونيســـيا، السنة: 2015.
تُركّـــز هذه الرســـالة على تحليل أســـلوب النداء في ســـورة المائدة، حيث 
تـــم رصد )36( آية تحـــوي على نداء. تُبيّـــن الدراســـة أن أدوات النداء تتنوع 
هَا«، وتُســـتخدم لتحقيق أغـــراض بلاغيـــة متنوعة مثل  بيـــن »يـــا« و« يَـــا أَيُّ
الأمر والنهي والاســـتفهام. كما تُحلّل معاني هذه الآيات في ســـياقاتها 

. لمختلفة ا

ما الذي تضيفه الدراسة -التي بين أيدينا- إلى الدراسات السابقة؟
يتفـــرّد هـــذا البحـــث عن الدراســـات الســـابقة من خـــال منهجـــه الذي 
يســـعى إلى الربط بيـــن النداءات الـــوارد في آيات  ســـورة المائـــدة وبين 
المحـــور الرئيس للســـورة وموضوعهـــا العام؛ الذي يتحـــدث عن العهود 
والمواثيـــق ومـــا ينبغي على المســـلم العمل بـــه والمحافظـــة عليه، إذ لا 
يقتصـــر على تحليـــل النداء من الجوانـــب اللغوية أو البلاغية فحســـب، بل 
يتنـــاول أيضًا ما ينطـــوي عليه مـــن دلالات معنوية وتربويـــة تتكامل مع 
الســـياق الكلي للســـورة، ممـــا يضفي بُعدًا تفســـيريًا أعمق ويُســـهم في 

الكشـــف عن وحدة الســـورة الموضوعية.

رابعاً: حدود الدراسة:
ذِيـــنَ آمَنُوا« الـــواردة في  هَـــا الَّ تقتصر الدراســـة علـــى تتبّع نـــداءات »يَا أَيُّ
ســـورة المائدة، وتحليلها من حيث علاقتها بموضوع الســـورة ومحورها 
الرئيـــس، دون التطـــرّق إلـــى الـــدلالات اللغويـــة أو البلاغيـــة أو البحـــث 
والتحليل لتفســـير الآيـــة التي جاء فيهـــا النداء وما فيها مـــن علوم أخرى.
 كمـــا لا تتناول الدراســـة المقارنة مع نداءات مشـــابهة في ســـور أخرى، 
إذ يتركّـــز نطـــاق البحث داخل ســـورة المائـــدة فقط، في إطـــار إبراز مدى 

الاتســـاق بين النداءات ومحور الســـورة العام.
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خامسًا: هيكل الدراسة: 
جاء البحث في مقدّمة ومبحثين وخاتمة على النّحو الآتي:

المقدّمة: اشـــتملت على أهميّة البحث، وأهدافه، والدّراســـات السّـــابقة، 
وحـــدود البحث، وخطّته.

	e:المبحث الأوّل: التّأطير النّظريّ، وفيه مطلبان
المطلب الأوّل: مكونات أسلوب النداء.�	
المطلب الثّاني: معلومات عامة عن السورة.�	
	e المبحـــث الثاني: موضوعـــات النداء في ســـورة المائـــدة، وفيه أربعة

: لب مطا
المطلب الأوّل: أحكام تخص المؤمن في بنائه إيمانيًا وعقائديًا.�	
المطلب الثّاني: أحكام تخص المسلم في عباداته.�	
المطلب الثّالث: أحكام عمليه في معاملاته.�	
المطلب الرابع: بناء المؤمن، وإعداده تربويًا، وسلوكيًا وأخلاقيًا.�	
	e.الخاتمة: تناولت أبرز النّتائج التي توصّلت إليها الدّراسة، والتّوصيات

وفـــي الختام مـــا كان مِن صـــوابٍ فَمِـــن الله وحـــده، ومـــا كان مِن خطأ 
فمنّـــي ومن الشـــيطان، والله ورســـوله منه بـــراء، والله المســـتعان.

وصلّى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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المبحث الأول: التّأطير النّظريّ.

المطلب الأول: مكونات أسلوب النداء.
أولًا: تعريف النداء لغة واصطلاحا:

	y.النداء في اللغة
هـــو: الدعاء بـــأي لفظ كان، ونـــاداه مناداة ونـــداءً، أي: صاح بـــه، »والنداء« 

والكسر. بالضم 
قـــال الجوهري: »النِـــداءُ: الصوت، وقد يُضـــم مثل الدُعاءِ والرُغـــاء. وناداهُ 

مُناداة ونـــداء، أي صاح به.«1
وت وظُهُـــورُهُ، وقـــد يقال ذلك  وقـــال الراغـــب الأصفهاني:« رفْـــعُ الصَّ
طُوبـــة، يقال: صوت  ـــدَى، أي: الرُّ داء مـــن النَّ د. وأصـــل النِّ ـــوْت المجرَّ للصَّ
وْت من حيث إنّ من يَكْثُـــرُ رطوبةُ فَمِهِ  ـــداء للصَّ نَدِيٌّ رفيع، واســـتعارة النِّ
يق، ويقال: نَـــدًى وأَنْدَاءٌ  حَسُـــنَ كلامُه، ولهذا يُوصَـــفُ الفصيح بكثـــرة الرِّ
ـــجَر نَدًى لكونه منه، وذلك لتســـمية المسبَّب باسم  وأَنْدِيَةٌ، ويســـمّى الشَّ

2 سببِهِ.«
وخلاصـــة القول إنَّ النـــداء في اللغة: مصـــدر الفعل نادى ينـــادي، مناداة 
بمعنـــى الصـــوت، والدعـــاء، والصـــراخ، فهي ثلاثـــة لمدلـــول واحد وهو 

النداء.
	y.النداء في الاصطلاح

اختلفـــت وجهات نظـــر النحويين حـــول معنى النـــداء، فالبعـــض يعرّفه 
ـــا، والآخر يعرّفه حســـب أحوالـــه الإعرابية. وظيفيًّ

ومـــا يهمنا في هذا البحـــث تعريفه وظيفيًا، وقد عرّفـــه بذلك ابن عقيل 
فقـــال: »النداء هو طلـــب المتكلم إقبال المخاطب بواســـطة أحد حروف 

النداء، ملفوظا كان حـــرف النداء أو ملحوظا«.3
وعرّفـــه الزركشـــي فقـــال: »النـــداء إقبـــال المدعو علـــى الداعـــي بحرف 

1- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، ج6، ص 2505.

2- المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ج1، ص797-796.

3- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل  ج3، ص255.
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مخصـــوص«.4
وعُـــرّف أيضًـــا« النـــداء هـــو إقبـــال المدعـــو علـــى الداعـــي بأحـــد حروف 

مخصوصـــة، ينـــوب كل حـــرف منهـــا مـــن الفعـــل )أدعـــو(« 5
والإقبال يشـــمل الإقبال الحقيقـــي والمجازي، المقصود بـــه الإجابة كما 

في نحـــو: يا الله.6
إذًا الحاصـــل أنَّ النـــداء هو طلب المنـــادى بأحد حروف النـــداء، والحرف قد 
يكـــون ملحوظـــا، كقوله تعالـــى: }يا آدم، يـــا مريم{ وقد يكـــون مقدرا نحو 

قولـــه تعالى: }يوســـف أعرض عن هذا{ ]يوســـف: 29[.

ثانيًا: أدوات النداء.
قـــال الزمخشـــري في المفصّـــل: »وهي: يـــا، وأيـــا، وهيـــا، وأي، والهمزة، 
و وا. فالثلاثـــة الُأول لنـــداء البعيـــد أو مـــن هـــو بمنزلته من نائم أو ســـاه، 
فإذا نودي بهـــا من عداهم فلحـــرص المنادى على إقبـــال المدعو عليه و 

مفاطنتـــه لما يدعوه لـــه. وأي الهمـــزة للقريـــب، و وا للندبة خاصة.
وقـــول الداعـــي: يـــا رب ويـــا الله، اســـتقصار منـــه لنفســـه، وهضـــم لها 
واســـتبعاد عن مظان القبول والاســـتماع، وإظهار للرغبة في الاستجابة 

7 بالجؤار«.
أمـــا حرف النـــداء )يا( والذي هـــو موضوع النـــداء في دراســـتنا هذه، فهو 

يختـــص من بين حـــروف النداء بمـــا يأتي:8
• تدخل على لفظ الجلالة )الله( فنقول: يا الله.	
• يتعيـــن بنـــداء )أي( في )أيها وأيتهـــا فنقول: }يا أيها الذيـــن آمنوا أوفوا 	

بالعقود{، يـــا أيتها المؤمنات(.
• تستعمل كذلك للندبة.	
• تستعمل أيضًا للتنبيه دون غيرها من حروف النداء.	

4- البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج2ن ص323.

5- علم المعاني والبيان، عفيف، ص114

6- حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك، الصبان ، ج3، ص197.

7- المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري، ج1،ص413.

8- ينظر، النحو العربي، بركات، ج4، ص 12
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• هي الأشْهَر من بين حروف النداء.	
• وهنـــاك مزيد مـــن الاختصاصـــات لم أذكرهـــا لعدم مناســـبتها لهذه 	

الدراسة.  

ثالثًا: أقسام النداء في القرآن.
يقسم النداء في القرآن الكريم إلى سبعة أقسام، وهي:

• نـــداء تنبيه مع مـــدح، كقوله تعالـــى: }يا أيهـــا النبي{، }يا أيها الرســـل{، 	
}يـــا أيهـــا الذين آمنوا{، »يـــا أولي الألبـــاب«، فقد خاطب هـــذه الطائفة 

مدحًا لهم وتشـــريفًا لمكانتهـــم وتميزهم.
• نـــداء تنبيه مـــع ذم، كقوله تعالى: }يـــا أيها الذين كفرو{،}يـــا أيها الذين 	

هادوا{،}يا بني إســـرائيل{، فهذا النداء يحمل فـــي طياته الذم والإهانة 
والتوبيخ.

• »وهـــذا عندما يكـــون الحديث عـــن قضية خاصة أو تشـــريع يخص فئة 	
معينة مـــن الناس، فيكون التعبير عنها مـــن المعارف لأجل تخصيص 

المنادي، وتخصيص الحكـــم الذي يتبعه، ويكون غيرهـــم تابعًا لهم.«9
• نـــداء جـــاء للتنبيه المطلق مـــن غير مـــدح أو ذم كقوله تعالـــى: }يا أيها 	

النـــاس{ و}يا أيها الإنســـان{، والاســـتخدام في معظـــم الأحيان يكون 
ما يدعوا بـــه المنادى مهمـــا عظيما.

• نداء إضافة كقوله تعالى: }يا عبادي الذين آمنوا{.	
• نداء نســـبة كقوله تعالـــى: }يا بني إســـرائيل{ و}يا بني آدم{ و}يا نســـاء 	

النبي{.
• نداء التســـمية كقوله تعالى: }يـــا إبراهيم أعرض عن هـــذا{ و }يا داوود 	

إنا جعلنـــاك خليفة في الأرض{.
• نداء التخصيص كقوله تعالى: }يا أهل الكتاب{. 	

رابعًا: أغراض النداء.
يُعـــدّ النـــداء مـــن الأســـاليب البلاغيـــة المهمة فـــي اللغة العربيـــة، وقد 
ورد بكثـــرة فـــي القـــرآن الكريـــم لخدمـــة أغـــراض متنوعة، تتجـــاوز مجرد 

9- النداء في القرآن الكريم، الجبالي ص64.
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التنبيه أو الاســـتدعاء الظاهـــري، إلى مقاصد بلاغية أعمـــق وأدقّ. وتكمن 
أهمية دراســـة النداء في الوقـــوف على مقاصد الخطـــاب، وفهم الأبعاد 

النفســـية والأســـلوبية التي يحملها.
ومن أبرز الأغراض البلاغية للنداء: 10

• الدعاء: كأن تقول: »يا الله نصر للمؤمنين«.	
• التنبيـــه والإيقاظ الذهني: يُســـتخدم النـــداء أحيانًا لتنبيـــه المخاطب إلى 	

ذِينَ آمَنُـــوا{. النداء  هَـــا الَّ أمـــر جلل أو مهـــم، كما في قوله تعالـــى: }يَا أَيُّ
هنـــا ليس لمجرد الطلب، وإنمـــا لتنبيه المؤمنين إلى أمر جليل ســـيُذكر 

بعده. 
• التحبيـــب أو التعظيـــم أو التحقيـــر: فيأتـــي النـــداء للتعبير عـــن الحب أو 	

الاحتـــرام كما فـــي نـــداء المؤمنيـــن، والذي هـــو مشـــحون بالعاطفة 
يَامُ  ذِيـــنَ آمَنُوا كُتِـــبَ عَلَيْكُمُ الصِّ هَا الَّ واللطـــف، مثل قوله تعالـــى: ﴿يَا أَيُّ
....﴾ ]البقـــرة: 183[، ويأتـــي أيضًـــا للتحقيـــر كقول عتبة بن أبي ســـفيان 
مخاطبًـــا أهل مصـــر، وقد بلغهـــم خبر أغضبـــه: أيا حامليـــن الأم أنوف 
ركبـــت بيـــن أعيـــن. 11وذلك حســـب العلاقة بيـــن المتكلـــم والمنادى، 

الحواري.  والســـياق 
• ذِيـــنَ آمَنُـــوا لَ تَتَّخِذُوا 	 هَا الَّ التحذيـــر والتنفيـــر: مثل قولـــه تعالى: ﴿يَـــا أَيُّ

صَـــارَى أَوْلِيَـــاءَ.. .﴾ ]المائـــدة: 51[، حيـــث يأتي النـــداء لتحذير  الْيَهُـــودَ وَالنَّ
المخاطـــب من أمـــر خطير.

• ذِيـــنَ آمَنُوا لِـــمَ تَقُولُوا مَا لَ 	 هَا الَّ التوبيـــخ أو اللـــوم: كقوله تعالى: ﴿يَـــا أَيُّ
تَفْعَلُـــونَ﴾ ]الصـــف: 2[، حيث يأتي النداء في ســـياق عتاب شـــديد.

• التفخيـــم والتعظيـــم: خاصة فـــي نـــداءات الله تعالى للأنبيـــاء، مثل: »يا 	
موســـى«، »يا عيســـى ابن مريـــم«، حيث يُراد بهـــا إظهار مكانـــة المنادى.

• التشـــريف والتكريم: كما في نـــداء المؤمنين بكامـــل الوصف الإيماني، 	
إعلاءً لمقامهـــم ورفعًا لمنزلتهم.

• الاســـتعطاف أو الاســـترحام: كما يظهر في دعاء العبـــد لربه، كقوله: 	

10- ينظـــر، عروس الأفراح في شـــرح تلخيص المفتاح، الســـبكي، ج1، ص474، والبلاغة فنونهـــا وأفنانها، عباس، 
ص168.

11- ينظر، جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، صفوت، ج2، ص221.
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سِـــينَا أَوْ أَخْطَأْنَا  ...﴾ ]البقرة: 286[. نَـــا لَ تُؤَاخِذْنَا إنِ نَّ ﴿... رَبَّ
إنَّ الغـــرض البلاغـــي للنـــداء يتحـــدد من خـــال العلاقـــة المباشـــرة بين 
المنـــادي والمنادى عقب صدور التعبير الندائي. فـــإذا كان التركيب اللغوي 
للجملـــة الندائية يحمل مقاصـــد واضحة ومباشـــرة دون الحاجة إلى قرائن 
خارجية، فـــإنَّ الغرض يكـــون أصليًا، ويتمثل فـــي تنبيه المنـــادى وإعداده 
لتلقي ما ســـيطلب منـــه لاحقًا. وفـــي هذا الســـياق يقتصـــر دور الجملة 
الندائيـــة على التنبيه والاســـتحضار، وتـــؤدي وظيفة إشـــارية تحضيرية. 12

وتُوظـــف هـــذه الأغـــراض البلاغيـــة بمـــا يتناســـب مـــع الســـياق العام 
للنـــص، وتخدم المعنـــى المقصود من الخطاب، كما تُســـهم فـــي التأثير 
العاطفـــي والنفســـي علـــى المتلقي، وهو مـــا يجعل أســـلوب النداء في 

القـــرآن الكريـــم مـــن الأدوات البلاغيـــة بالغة الأهميـــة والدقة.

المطلب الثاني: معلومات عامة عن السورة.
أولًا: اسمها وعدد آياتها.

ذكر المفســـرون أنَّ ســـورة المائدة سُـــميت بهذا الاســـم لما ورد فيها 
مـــن ذكر للمائدة التـــي طلبها الحواريون من عيســـى n لتدل على صدق 
نبوتـــه، وتكـــون عيـــدًا لهـــم، وإنَّ قصـــة المائدة هـــو أعجب مـــا ذكر في 
ونَ يَا عِيسَـــى ابْـــنَ مَرْيَمَ  الســـورة، حيث قال الله تعالـــى:﴿ إذِْ قَالَ الْحَوَارِيُّ
هَ إنِ  ـــمَاءِ قَـــالَ اتَّقُوا اللَّ نَ السَّ لَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّ ـــكَ أَن يُنَزِّ هَلْ يَسْـــتَطِيعُ رَبُّ
ـــأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِـــنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن  ؤْمِنِيـــنَ )112( قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّ كُنتُم مُّ

ـــاهِدِينَ )113(﴾] المائـــدة: 113-112[. 13 قَـــدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّ
هـــذا هو الســـبب الظاهـــر لهذه التســـمية، ولكن الســـؤال هـــل هناك 
من ســـبب آخر سُـــميت ســـورة المائدة بســـببه؟ هل هنـــاك علاقة بين 

هذا الاســـم وبين المحـــور العام لهذه الســـورة؟  
ولعلنـــا عند الحديـــث عن المحور العام للســـور نبين هـــذ الرابط، ونتطرق 

الملحظ. لهذا 
وتعدّ ســـورة المائدة ســـورة مدنية بالإجماع، وهي من الســـور الطوال، 

12- ينظر، النداءات الربانية في سورة المائدة، بيه، ص 13.

13- ينظر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، ج6، ص1.  محاسن التأويل، القاسمي، ج4، ص3.
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وعدد آياتها مئة وعشـــرون آية في العدّ الكوفـــي، وترتيبها في المصحف 
الخامســـة بعد سورة النساء.14

ثانيًا: المحور العام للسورة.
إن أبـــرز ما جاء في ســـورة المائدة هـــو الوفاء بالعهـــود والمواثيق، وهذا 
هَا  ما تطالعنا الســـورة به عنـــد البدء بندائهـــا الأول حيث يقـــول c: ﴿يَا أَيُّ
نْعَامِ إلَِّ مَـــا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  تْ لَكُم بَهِيمَـــةُ الَْ ذِيـــنَ آمَنُوا أَوْفُـــوا بِالْعُقُودِ أحُِلَّ الَّ

هَ يَحْكُمُ مَا يُرِيـــدُ﴾. ]المائدة: 1[ يْـــدِ وَأَنتُمْ حُـــرُمٌ إنَِّ اللَّ ي الصَّ غَيْـــرَ مُحِلِّ
عنـــد تأملنا في تســـمية هذه الســـورة بــــ »ســـورة المائـــدة«، ونظرنا في 
الموضـــع الـــذي ورد فيه ذكـــر المائدة، ندرك مـــدى الارتباط بين الاســـم 
والمضمـــون. ففي أحد أهم مشـــاهد الســـورة، يرد طلـــب الحواريين إلى 
عيســـى n أن يســـأل ربـــه إنزال مائـــدة من الســـماء، كما جـــاء في قوله 
كَ  ـــونَ يَا عِيسَـــى ابْـــنَ مَرْيَمَ هَـــلْ يَسْـــتَطِيعُ رَبُّ تعالـــى: ﴿إذِْ قَـــالَ الْحَوَارِيُّ
ؤْمِنِينَ﴾  ـــهَ إنِ كُنتُـــم مُّ ـــمَاءِ قَـــالَ اتَّقُوا اللَّ نَ السَّ لَ عَلَيْنَـــا مَائِدَةً مِّ أَنْ يُنَـــزِّ

.]112 ]المائدة: 
ويُختَتـــم هذا الموقـــف الإيماني العظيم بآية تحمل تحذيرًا شـــديدًا وميثاقًا 
لُهَـــا عَلَيْكُمْ فَمَن  ـــي مُنَزِّ ـــهُ إنِِّ ـــا صارمًـــا، إذ يقـــول الله تعالى: ﴿قَالَ اللَّ إلهيًّ
ـــنَ الْعَالَمِينَ﴾ ]المائدة:  بُهُ أَحَدًا مِّ بُـــهُ عَذَابًا َّل أعَُذِّ ي أعَُذِّ يَكْفُـــرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ

.]115
ا عظيمًا،  فالمائـــدة لم تكن مجرد اســـتجابة لرغبة، بـــل كانت امتحانًـــا إلهيًّ
عُقِـــدَ فيه عهـــد بين الله وعبـــاده: إن هم أوفـــوا بالإيمان والتقـــوى، نالوا 
الخير والبركـــة، وإن نقضوا كان العذاب جزاءً لا مثيل له. وهكذا اكتســـبت 
الســـورة اســـمها مـــن هـــذا الحـــدث الفـــارق، الـــذي جمـــع بيـــن الرحمة 

والابتـــاء، وبين الرجـــاء والخوف.
وقـــد أخذ الله e علـــى الأمة الإســـامية كذلك عهـــودًا ومواثيـــق عليها 
أن تلتـــزم بهـــا ولا تنقـــض عهدها مـــع الله تعالـــى، ونجد ذلك فـــي الآية 
المحوريّـــة في هذه الســـورة، وهي قولـــه تعالـــى: ﴿...الْيَوْمَ أَكْمَلْـــتُ لَكُمْ 
سْـــاَمَ دِينًا..﴾ ]المائدة: 3[،  دِينَكُـــمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْ

14- ينظر، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي،  ج3، ص221.
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فكمـــال الدين يتطلـــب الأخذ به كاملًا لاســـيما ما جاء به من تشـــريعات 
ومواثيق بين الإنســـان وربه، ونفســـه، والمجتمع.

ونجـــد ذلـــك حاضرًا بين ثنايا الســـورة ومـــا حوته من نـــداءات، حيث يمثل 
كل نـــداء ميثاقًا مع الله تعالـــى، وينتقل بنا من حكم إلـــى حكم في علاقة 

وثيقة بيـــن المؤمن وربه، وكذلك نفســـه ومجتمعه.
فكل نـــداء بـ }يا أيها الذين آمنـــوا{ يتضمن عهدًا مختلفًـــا عن الآخر ونحن 

به. نلتزم  أن  مأمورون 
وبنظـــرة أخرى نجـــد العلاقة الوطيدة بين اســـم الســـورة )المائدة( وبين 
محورهـــا الرئيس حيث تـــدل المائـــدة على الاجتمـــاع، والألفـــة والمحبة، 
وكذلـــك تدل على الحجـــة والدليل، والمنافـــع والخير لمـــن يجتمع حولها.
فقصـــة المائدة تمثل حجّة حســـية على بني إســـرائيل، واختبـــارًا لإيمانهم 
بعـــد طلـــب آيـــة خارقـــة. أمّـــا تشـــريعات ســـورة المائـــدة، فهـــي حجّة 
تشـــريعية على أمـــة الإســـام، تنزلت مـــع ختام الرســـالة وتمـــام الدين، 

اختبـــارًا لطاعتهـــم للشـــرائع دون الحاجـــة إلى آيات حســـية.
والربـــط بينهما يـــدل على وحـــدة الســـنة الإلهية فـــي الابتـــاء بالوحي، 
فكمـــا ابتُليـــت الأمم الســـابقة برؤية الآيات ثـــم محاســـبتهم عليها، فإنَّ 
أمة الإســـام قـــد ابتليت باتباع شـــريعة محكمـــة مكتملة، ومـــن خالفها 

كان كمـــن كفـــر بعد رؤيـــة المائدة.

ثالثًا: موضوعات السورة.
تناولت ســـورة المائدة جانبًا من التشريعات بإســـهاب إلى جانب العقيدة 
وقصص أهل الكتاب، يقول ســـيد قطب -رحمه الله-:» ويتضمن ســـياق 
الســـورة أحكامًا شـــرعية منوعـــة: منها ما يتعلـــق بالحـــال والحرام من 

الذبائـــح ومن الصيد.
ومنهـــا ما يتعلق بالحـــال والحرام في فترة الإحرام وفي المســـجد الحرام، 
ومنهـــا ما يتعلق بالحلال والحـــرام من النكاح، ومنها مـــا يتعلق بالطهارة 
والصـــاة. ومنها ما يتعلـــق بالقضاء وإقامة العدل فيـــه، ومنها ما يتعلق 
بالحـــدود في الســـرقة وفي الخـــروج علـــى الجماعة المســـلمة. ومنها ما 
يتعلـــق بالخمر، والميســـر والأنصاب والأزلام. ومنها مـــا يتعلق بالكفارات 
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فـــي قتل الصيد مـــع الإحرام وفي اليميـــن. ومنها ما يتعلـــق بالوصية عند 
المـــوت. ومنها مـــا يتعلق بالبحيـــرة، والســـائبة، والوصيلـــة والحامي من 
الأنعـــام، ومنها مـــا يتعلق بشـــريعة القصاص في التـــوراة مما جعله الله 
كذلك شـــريعة للمســـلمين.. وهكذا تلتقي الشرائع بالشـــعائر في سياق 

الســـورة بلا حاجز ولا فاصل.« 15
عند التأمل في الســـورة نســـتطيع القول: إنّ الســـورة تؤكـــد على أهمية 
العقود التـــي تنظم حياة الأفـــراد والمجتمعات، وتقرّر أن اســـتقرار الحياة 

الشـــرعية. بالأحكام  بالالتزام  واتزانها مرتبطان 
ومـــن أبـــرز تلـــك العقود مـــا ورد فـــي النهـــي عن شـــرب الخمـــر، حيث 
يشـــير الوحـــي القرآنـــي إلـــى أنَّ الخمر مـــن رجـــس الشـــيطان، والابتعاد 
عنهـــا ســـبيل للفـــاح. كما للخمـــر من أثر فـــي زعزعـــة التـــوازن العقلي 
والســـلوكي للإنســـان، مما ينعكس ســـلبًا علـــى المجتمع بأســـره، وبهذا 
تظهـــر الســـورة بمثابـــة ميثاق إلهـــي يضبط حيـــاة الإنســـان، ويكفل له 
وضـــوح الهوية الفرديـــة والجماعية، فـــي مقابل الفوضـــى والاضطراب 

الـــذي يســـود عند غيـــاب التشـــريع الإلهي.

15- في ظلال القرآن الكريم، قطب، ج2، ص 827.
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المبحـــث الثانـــي: موضوعـــات النـــداء فـــي ســـورة المائدة 
الســـورة. بمحور  وعلاقتهـــا 

تكرر النـــداء بـ }يا أيها الذين آمنوا{ في ســـورة المائدة ما لـــم يتكرر في أيّ 
ســـورة من ســـور القرآن الكريم، حيث جاء في ســـتة عشـــر نـــداء، وهذه 
النداءات تشـــكل محـــاور الســـورة وموضوعاتهـــا المختلفـــة، فكلما جاء 

نـــداء يأتي بعده محور جديد للســـورة فيـــه تفاصيل الأوامـــر والنواهي.
عَـــنْ جُبَيْرِ بْـــنِ نُفَيْرٍ، قَـــالَ دَخَلْتُ عَلَـــى عَائِشَـــةَ فَقَالَتْ: هَلْ تَقْرَأُ سُـــورَةَ 
هَا آخِرُ سُـــورَةٍ نَزَلَتْ فَمَـــا وَجَدْتُمْ  الْمَائِـــدَةِ؟ قَالَ قُلْـــتُ: نَعَمْ. قَالَـــتْ: » فَإِنَّ
مُوهُ «16  وهُ، وَمَـــا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِـــنْ حَـــرَامٍ فَحَرِّ فِيهَا مِـــنْ حَلَلٍ فَاسْـــتَحِلُّ
وعنـــد التأمـــل في هـــذه النـــداءات نجدها قد جـــاءت في أربعـــة مجالات 
ـــا وإيمانيًا، وثانيها:  رئيســـة: أولاها: أحكام تخص المؤمن فـــي بنائه عقائديًّ
أحكام تخـــص المؤمن في عباداته وعلاقته بربـــه، وثالثها: أحكام تفصيليّه 
تخص المؤمـــن في بعض تعاملاته مـــع الآخرين، ورابعهـــا: بناء المؤمن 
ا؛ ولذا ســـيتم تصنيف  ا، وأخلاقيًّ فـــي تصوراته، وإعـــداده تربويًـــا، وســـلوكيًّ
آيـــات النـــداء في ســـورة المائدة  بحســـب هـــذه المجـــالات ومدلولاتها 

الموضوعيـــة دون اعتبار ترتيبها في الســـورة.

المطلب الأول: نداءات بناء المؤمن في عقيدته.
تنوعـــت النداءات الإيمانية في ســـورة المائدة، وذلك بحســـب المخاطب 
والمضمون، وتكتســـب هـــذه النـــداءات أهميتهـــا خاصة عندمـــا تتصل 
بجوانـــب العقيـــدة، لأنهـــا تخاطـــب أصول الإيمـــان، وتؤســـس للمنهج 

العقـــدي الصحيح.
وتتنـــاول هـــذه النـــداءات قضايـــا تتصـــل بالإيمـــان والتوحيـــد وموقـــف 
المســـلمين من أهل الكتاب، وتُبرز هذه النـــداءات – على وجه الخصوص- 
الجوانـــب العقدية فـــي الخطاب القرآنـــي، فتدعوا إلى الثبـــات على الدين، 
والتحذيـــر من مـــوالاة غير المؤمنين، وتأكيد شـــمولية الإســـام وصحته 

16- رواه أحمد، مســـند أحمد بن حنبل، حنبل، مســـند الســـيدة عائشـــة، رقم: 25547، ج42، ص353. قال شعيب 
الأرناؤوط: ر جاله رجال الصحيح، ورواه النســـائي، الســـنن الكبرى، رقـــم: 11073، ج10، ص 79.
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مقابـــل التحريـــف والتبديل الـــذي وقع في ديانات ســـابقة.
وانطلاقًـــا مـــن أهميـــة موضوع النـــداءات في ســـورة المائـــدة يأتي هذا 
المطلـــب ليتنـــاول بالتحليـــل والدراســـة النـــداءات المتعلقـــة بالعقيدة، 
وبنـــاء الهويـــة الإســـامية، وتحليل الســـياق العـــام للســـورة، والروابط 

الموضوعيـــة التـــي تجمع بيـــن نداءات الســـورة. 

النداء الأول:
صَـــارَىٰ أَوْلِيَاءَ  ذِينَ آمَنُـــوا لَ تَتَّخِـــذُوا الْيَهُودَ وَالنَّ هَـــا الَّ قـــال تعالى:﴿۞ يَا أَيُّ
هَ لَ يَهْدِي  هُ مِنْهُـــمْ إنَِّ اللَّ نكُـــمْ فَإِنَّ هُم مِّ بَعْضُهُـــمْ أَوْلِيَاءُ بَعْـــضٍ وَمَن يَتَوَلَّ

الِمِيـــنَ﴾ ]المائدة: 51[ الْقَوْمَ الظَّ
هَ  يقـــول الطبري: »والصـــوابُ مِن القولِ فـــي ذلك عندَنا أن يُقـــالَ: إن اللَّ
تعالـــى ذِكْرُه نهَـــى المؤمنين جميعًـــا أن يَتَّخِذوا اليهودَ والنصـــارَى أنصارًا 
ه ورســـولِه، وأَخْبَر أَنه مَـــن اتَّخَذَهم نَصِيرًا  وخُلفـــاءَ على أهلِ الإيمـــانِ باللَّ
بِ  هِ ورســـولِه والمؤمنين فإنـــه منهم في التَّحَزُّ ا مِن دونِ اللَّ وحَليفًـــا وولِيًّ
هَ ورســـولَه منه بَرِيئان«17 كما  هِ وعلى رســـولِه والمؤمنين، وأن اللَّ على اللَّ
أنَّ كل وفـــاق ووئام وصلة لهـــؤلاء القوم هو موالاة لهم، فهم ليســـوا 
أهـــاً لهذه الولايـــة، أخلاقهـــم وإضمارهم الكيـــد للمســـلمين، فالولاية 

هي ولاية مـــودة ونصرة.18
يقول ســـيد قطـــب: »إن هذا القـــرآن يربي الفرد المســـلم على أســـاس 
إخلاص ولائه لربه ورســـوله وعقيدته وجماعته المســـلمة، وعلى ضرورة 
المفاصلـــة الكاملـــة بين الصـــف الذي يقف فيـــه وكل صف آخـــر لا يرفع 
رايـــة الله، ولا يتبـــع قيادة رســـول الله ولا ينضـــم إلى الجماعـــة التي تمثل 
حزب الله، وإشـــعاره أنه موضـــع اختيار الله، ليكـــون ســـتاراً لقدرته، وأداة 
لتحقيـــق قـــدره في حياة البشـــر وفـــي وقائع التاريـــخ، وأن هـــذا الاختيار- 
بكل تكاليفـــه- فضل من الله يؤتيه من يشـــاء، وأنَّ مـــوالاة غير الجماعة 
المســـلمة معنـــاه الارتـــداد عـــن ديـــن الله، والنكـــول عـــن هـــذا الاختيار 

17- جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، ج10، ص398.

18- ينظر، التحرير والتنوير، ابن عاشور  ج6، ص، 229.
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العظيـــم، والتخلي عن هـــذا التفضيـــل الجميل.«19
 إنّ الربـــط بيـــن الـــولاء والبراء والعهـــود والمواثيـــق يبين التـــوازن الذي 
تؤكده الشـــريعة الإســـامية بين الانتمـــاء العقدي والالتـــزام الأخلاقي، 
إنَّ الـــولاء لغير المســـلمين على أســـاس دينـــي أو عقـــدي أو بمعنى آخر 
التبعيـــة الدينيـــة وكذلـــك  التأييـــد لعقيدة مـــن يخالف المســـلمين لهو 

نقـــض لميثـــاق العبودية مـــع الله تعالى.
وكذلـــك الولاء السياســـي والتبعية المهينـــة، حين تخضع الأمـــة إرادتها 
السياســـية أو مواقفهـــا الخارجيـــة، فـــإنَّ ذلك فيـــه إضعـــاف لمرجعية 
المســـلم، وفيـــه مخالفة للعقيـــدة التي تفـــرض التبعية لله وحـــدة، وقد 

يصل ذلـــك إلى نقـــض ميثـــاق العمل مـــع الله تعالى.
كيـــف إذا ترتب علـــى هذه التبعية، وعلـــى هذه الموالاة نصـــرة الظالمين، 
أو الســـكوت عـــن العـــدوان علـــى المســـلمين؟ فـــإنَّ ذلك خيانـــة للأمة 
وإلـــى العهـــد مـــع الله، الـــذي أمـــر بالعـــدل ونصـــرة المظلوم، كمـــا أنَّ 
الـــولاء السياســـي المهين ينشـــئ شـــعورًا بالنقص والانهـــزام، وهو ما 
يفضي إلى الاستســـام الثقافـــي والفكري، وهذا من مظاهـــر البراء من 
الإســـام دون تصريـــح، إنَّ الـــولاء والتبعيـــة المهينة لليهـــود والنصارى 
تجعـــل العلاقة غيـــر متوازنة قائمة علـــى الإذلال لا علـــى الاتفاق المحرم 
وهـــذا يضعـــف مصداقية المســـلمين أمـــام الآخريـــن، ويفســـد صورته 

الإسلام. لرســـالة  كممثل 

النداء الثاني:
ذِينَ آمَنُوا مَـــن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَـــوْفَ  هَـــا الَّ قـــال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّ
ةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ  ةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِـــزَّ ونَـــهُ أَذِلَّ هُمْ وَيُحِبُّ ـــهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّ يَأْتِي اللَّ
هِ يُؤْتِيهِ  لِكَ فَضْـــلُ اللَّ هِ وَلَ يَخَافُـــونَ لَوْمَةَ لَئِمٍ ذَٰ يُجَاهِدُونَ فِي سَـــبِيلِ اللَّ

هُ وَاسِـــعٌ عَلِيمٌ )54( ﴾ ]المائدة: 54[ مَن يَشَـــاءُ وَاللَّ
هـــذه الآية متصلة بالآيات التي ســـبقتها، فلما نهى الله ســـبحانه وتعالى 
فيما ســـلف عن موالاة اليهود والنصارى، وبين أنَّ موالاتهم مســـتدعية 
للارتـــداد عـــن الدين بقولـــه: }فإنـــه منهم{ وقولـــه: }حبطـــت أعمالهم{ 

19- في ظلال القرآن الكريم، قطب، ج2، ص 908
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شـــرع في بيان حال المرتدين علـــى الإطلاق. 
تُكمـــل هذه الآيـــة ما قبلها مـــن التحذير من مـــوالاة اليهـــود والنصارى، 
مؤكدة أنَّ من يســـارع فـــي موالاتهم قد يرتد عن دين الله. وتُشـــير الآية 
إلـــى وقوع الـــردة من بعض مـــن دخلوا الإســـام، كما حصـــل بعد وفاة 
النبـــي صلى الله عليه وسلم، حيـــث ارتدت بعـــض القبائـــل، فواجههم أبو بكـــر الصديق رضي 

الله عنـــه، وقضى علـــى فتنتهم، وأعاد للإســـام هيبته.20
إذًا هـــذه الآيـــة تمثـــل نقطة تحـــول محورية فـــي خطاب الســـورة، حيث 
تؤكـــد أنَّ الديـــن ليس رهنًا بأشـــخاص وأنَّ الارتـــداد لا يضر الدين شـــيئًا، 
فاللـــه قـــادر علـــى أن يأتـــي بأقوام آخريـــن يحملـــون راية الإيمـــان بصدق 

يثبتـــون حين يضعـــف غيرهم. وولاء، 
إنَّ الارتـــداد عـــن ديـــن الله خيانـــة ونكوص عن عهـــد الإيمـــان، وإنَّ دين 
الله فـــوق كل شـــيء، وفق كل اعتبـــار، فمن يتخلى عن ديـــن الله ويوالي 
أعـــداءه فالله لا يحتاج إليه، بل يســـتبدله بقوم يحبهـــم ويحبونه، صادقين 
فـــي ولائهم، مخلصين فـــي جهادهم، لا يبالون بلوم أحد في ســـبيل الله.
إنّه الصفـــاء العقدي، والصلابة في الـــولاء، والثبات على المبـــدأ، والالتزام 

بالعهد، وما ذلـــك إلا طريق التمكيـــن وطريق العزة.

النداء الثالث:
ذِيـــنَ اتَّخَذُوا دِينَكُـــمْ هُزُوًا  ذِيـــنَ آمَنُوا لَ تَتَّخِـــذُوا الَّ هَـــا الَّ قـــال تعالى: ﴿يَا أَيُّ
هَ إنِ  ارَ أَوْلِيَـــاءَ وَاتَّقُوا اللَّ ذِينَ أوُتُوا الْكِتَـــابَ مِن قَبْلِكُـــمْ وَالْكُفَّ ـــنَ الَّ وَلَعِبًا مِّ
لِكَ  ـــاَةِ اتَّخَذُوهَا هُـــزُوًا وَلَعِبًا ذَٰ ؤْمِنِيـــنَ )٥٧( وَإذَِا نَادَيْتُمْ إلَِـــى الصَّ كُنتُـــم مُّ

هُـــمْ قَـــوْمٌ لَّ يَعْقِلُـــونَ )٥٨(﴾ ]المائدة: 58-57[. بِأَنَّ
يعـــد هذا النـــداء ومـــا ســـبقه مـــن ندائييـــن ســـابقين بمثابـــة تنبيهات 
حًا ببيـــان عدم  تؤســـس لبيان حكـــم ضـــروري، فجـــاء التنبيـــه الأول مصرِّ
مـــوالاة اليهود والنصـــارى؛ لأن  الموالاة تُخرج المؤمن عـــن طريق الحق. 
ـــا التنبيـــه الثاني فيظهـــر أنَّ موالاة الكافرين تعد شـــكلً من أشـــكال  أمَّ
الـــردّة عن الإســـام، لإنها تعني الانحيـــاز إلى الباطل، وفيـــه تمهيد لبيان 
طريـــق الحـــق المتمثل فـــي أوليـــاء الله الذين يحبهـــم ويحبونـــه، وتتناول 

20-ينظر، الوسيط للقرآن الكريم، الطنطاوي،  ط1، ج4، ص196.
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هـــذه التنبيهـــات آية الـــولاء بوصفهـــا الحكم الأساســـي المقصود.
ويأتـــي النـــداء الأخيـــر ليؤكـــد التنبيـــه الأول ويعـــزّزه، فنلاحـــظ أن هـــذه 
التنبيهـــات الثلاثة تشـــكل سلســـلة متكاملـــة، كل واحد منهـــا يوضح ما 

قبلـــه ويمهد لمـــا بعده.
ويتســـاءل الطاهر بن عاشـــور لماذا لا ينبغي للمؤمن أن يوالي من يتخذ 
الديـــن هـــزوًا ولعبًا، حيث يقـــول: »والدين هـــو ما عليه المـــرء من عقائد 
وأعمال ناشـــئة عـــن العقيدة، فهـــو عنوان عقـــل المتدين ورائـــد آماله 
وباعـــث أعماله، فالـــذي يتخذ ديـــن امرئ هزؤًا فقـــد اتخذ ذلـــك المتديّن 
هـــزؤًا، ورمقـــه بعيـــن الاحتقار، إذ عـــدّ أعظم شـــيء عنده ســـخرية، فما 
دون ذلـــك أولى، والذي يرمـــق بهذا الاعتبـــار ليس جديرًا بالمـــوالاة، لأنَّ 
شـــرط الموالاة التماثـــل فـــي التفكير، ولأنَّ الاســـتهزاء والاســـتخفاف 

احتقار، والمودة تســـتدعي تعظيـــم الودود«.21
إنهـــا حالة تســـتفز مشـــاعر كل مؤمـــن غيـــور، لا يرضى لنفســـه كرامة 
تُصـــان إذا أهُيـــن دينه، أو مُسّـــت عبادتـــه، أو نيـــل من صلاتـــه، أو جُعل 
وقوفه بيـــن يدي ربه موضع ســـخرية ولعـــب. فكيف يُتصـــور قيام ولاء 
بيـــن المؤمنين وبين من اقترفـــوا هذه الجريمة، وهـــم لا يُقدمون عليها 
إلا لخلـــل فـــي عقولهـــم؟ إذ لا يســـتهزئ بديـــن الله وعبـــادِه المخلصين 
إنســـان ســـليم الفطرة والعقل، فالعقل حين يســـتقيم ويبصر، يرى في 

كل مـــا حولـــه دلائل تدعو للإيمـــان باللـــه وتوقيره.22
فهـــؤلاء- اليهـــود والنصـــارى- لا يحترمـــون دينهـــم فكيف لمســـلم أن 
يتخذهم أوليـــاء؟! إن اتخاذهم أوليـــاء هو ثلمة في الديـــن، بل هو نكوص 
عـــن العقيدة الســـليمة التي تجعل موالاة المســـلمين هي للمســـلمين 

فقط، واتخـــاذ هـــؤلاء يتنافى مع كمـــال الإيمان.
إنّ الـــولاء والبـــراء من أهم أســـس بناء المجتمع المســـلم المتماســـك، 
القائـــم علـــى الروابـــط المتينـــة، والمبنيّـــة على الإيمـــان، لا علـــى روابط 

المصالـــح أو المجاملـــة علـــى حســـاب الدين.
فمـــن لا يحتـــرم دينـــك ويســـخر من شـــعائره، فقد خـــان ميثـــاق العهد 

21- التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج6، ص 241.

22- ينظر، في ظلال القرآن الكريم، قطب،  ج2، ص 922.
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والعيش المشـــترك، فالـــولاء عقد وميثـــاق قلبي وسياســـي واجتماعي.
إن اليهـــود والنصـــارى خانـــوا عهدهـــم مـــع ربهم يـــوم أن ابتعـــدوا عن 

دينهـــم فحرفوه، واشـــتروا بـــه ثمنًـــا قليلًا.
كمـــا أن هـــذه الآية تظهر خيانـــة أهل الكتـــاب والكفار للعهـــد والميثاق، 
وذلـــك باحتقارهم الديـــن والســـخرية من الصـــاة، وإن اتخاذهـــم أولياء 
يعـــدّ نقضًـــا للميثاق الإيمانـــي الذي يعطي الـــولاء لمن يوقّر شـــعائر الله 

. يعظمها و

المطلب الثاني: النداءات التي تخص أحكام المسلم في عباداته.
تكـــررت النـــداءات في ســـورة المائـــدة في ســـياقات متعـــددة، منها ما 
يتعلق بالعبـــادات، كأحـــكام الطهارة والصـــاة والصيد في الإحـــرام، مما 
يعكـــس عنايـــة الإســـام بتنظيم العلاقـــة بين العبـــد وربـــه، وتأتي هذه 
النداءات كرســـالة ســـماوية مباشـــرة تُعنى بترســـيخ العبـــادات التي هي 

جوهـــر العبودية للـــه، وذلك فـــي أدق تفاصيـــل العبادة.
وتمثـــل هـــذه النداءات دعـــوة صريحـــة للتقـــوى والطاعة والانقيـــاد لما 
شـــرعه الله تعالـــى، مع تأكيـــد علـــى أن تلك التشـــريعات ليســـت مجرد 
أوامر، بـــل هي ســـبيل لتحقيق الطهـــارة الظاهرة والباطنـــة، والوصول 
إلى مرضـــاة الله تعالى، وهـــي نداءات حانية مـــن حكيم خبيـــر، تربط الفرد 
بالجماعـــة المســـلمة، والظاهر بالباطن، لتشـــكل منهجًـــا متكاملً يصلح 

القلـــوب والأحوال.
ولا تنفصل هذه العبادات عن ســـياق الســـورة الكبير الذي يعني بالعهود 
والمواثيق، فكأنما العبادة هنا ليســـت طقوسًـــا فرديّـــة، بل هي جزء من 

نســـيج أخلاقي يحافظ على تماسك الأمة.
وقـــد نزلـــت هذه الآيـــات في أواخر عهـــد النبـــوة إعلانًا عـــن الانتهاء من 
بناء صـــرح التشـــريع كما جـــاء في قولـــه تعالـــى: ﴿...الْيَـــوْمَ أَكْمَلْـــتُ لَكُمْ 
سْـــاَمَ دِينًـــا.. ﴾ ]المائدة:  دِينَكُـــمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُـــمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْ
3[. فجاءت تشـــريعات شـــاملة تـــوازن بيـــن حقوق الله تعالـــى وحقوق 

الإنسان.
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النداء الأول:
لَةِ فَاغْسِـــلُوا وُجُوهَكُمْ  ذِينَ آمَنُوا إذَِا قُمْتُمْ إلَِى الصَّ هَـــا الَّ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّ
وَأَيْدِيَكُـــمْ إلَِى الْمَرَافِقِ وَامْسَـــحُوا بِرُءُوسِـــكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَِـــى الْكَعْبَيْنِ وَإنِ 
نكُم  رْضَـــىٰ أَوْ عَلَىٰ سَـــفَرٍ أَوْ جَـــاءَ أَحَدٌ مِّ ـــرُوا وَإنِ كُنتُم مَّ هَّ كُنتُـــمْ جُنُبًـــا فَاطَّ
بًا  مُوا صَعِيـــدًا طَيِّ سَـــاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَـــاءً فَتَيَمَّ ـــنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْـــتُمُ النِّ مِّ
نْ  ـــهُ لِيَجْعَـــلَ عَلَيْكُم مِّ نْـــهُ مَا يُرِيـــدُ اللَّ فَامْسَـــحُوا بِوُجُوهِكُـــمْ وَأَيْدِيكُـــم مِّ
كُمْ تَشْـــكُرُونَ )٦(﴾ رَكُـــمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَـــهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّ كِـــن يُرِيدُ لِيُطَهِّ حَرَجٍ وَلَٰ

المائدة:6[.  [
» لمـــا كان مـــن جملة الإيفـــاء بالعقـــود التي افتتحـــت به هذه الســـورة 
إقامـــة الصـــاة، وكانت مشـــروطة بالطهـــارة، بيّـــن ســـبحانه في هذه 

كيفيّتها.«23 الآيـــة 
بيـــن العبد وربّه عهدان: عهد الربوبية والإحســـان مـــن جهة الله، وعهد 
العبوديـــة والطاعـــة مـــن جهـــة العبـــد، وبعد وفـــاء الله بعهـــده وبيانه 
ما يحـــلّ ويحرم مـــن مُتَـــع الحياة، طالـــب العبـــاد بالوفـــاء بعهدهم عبر 
الطاعـــة، وأبـــرز صورها الصـــاة، التي لا تصـــح إلا بالطهارة، لـــذا افتتحت 
آيات الطهارة بفرائـــض الوضوء، واختتمت بالتأكيد علـــى أن بيان الأحكام 
الشـــرعية في العبادات والعادات مقرون بتذكير الإنســـان بعهد السمع 

والطاعـــة، الذي التزمـــه بقبول الديـــن الحق والعمل بـــه بإخلاص.24 
إنَّ ذكر الصـــاة والطهارة إلى جانب ذكر الطعام الحـــال والزواج وأحكام 
الصيـــد والمعامـــات ليـــس عشـــوائيًا، بـــل هـــو جزء مـــن منهـــج رباني 
متكامل، فالطهـــارة والصلاة ليســـتا عبادات روحية فقـــط، بل هما من 
ألـــوان الطيبـــات التـــي تكتمل بها إنســـانية الإنســـان، إلى جانـــب طيبات 
الدنيـــا من طعـــام وزواج، من الألـــوان التي يجد فيها قلـــب المؤمن ما لا 
يجده في ســـائر المتاع. إنَّ كلَّ الأحكام الشـــرعية، من عبادات ومعاملات 
ر عن  وتعامـــات مع الآخريـــن، كلها عقود يجـــب الوفاء بها، وكلهـــا تعبِّ

العبوديـــة ولا يصح الإخلال بـــأيّ منها. 25

23- محاسن التأويل، القاسمي، ج4، ص60.

24- ينظر، مفاتيح الغيب، الرازي، ج10، ص296

25- ينظر، في ظلال القرآن الكريم، قطب،  ج2، ص849.
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والآيـــة تعرض الطهـــارة باعتبارها أمـــرًا تعبديًا، وشـــرطًا للقيـــام بعبادة 
عظيمـــة هي الصلاة، ممـــا يجعلها جزءًا مـــن الوفاء بعهـــد العبودية مع 
الله تعالـــى، تمامًا كما هـــو الوفاء بســـائر العقود التي بدأت بها الســـورة 

الكريمة.
وتأتـــي أحـــكام الطهارة لتؤكـــد أن الشـــريعة تشـــمل الجوانـــب الفرديّة 
والروحيّـــة، بالإضافة إلـــى الجوانب الاجتماعية والسياســـية، فالدين وحدة 

واحـــدة لا يتجزأ.
ـــن حَرَجٖ {  ـــهُ لِيَجعَـــلَ عَلَيكُم مِّ ثـــم ختمت الآية بقولـــه تعالى: }مَـــا يُرِيدُ ٱللَّ
وهذا منســـجم مع روح الســـورة التي تؤكد على أنَّ التشـــريع الإســـامي 
رحمـــة وعدل، وهـــو مبني على التيســـير، مما يظهر كمـــال النعمة وتمام 
المنة ﴿ ...الْيَـــوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُـــمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِـــي وَرَضِيتُ لَكُمُ 

.﴾ دِينًا..  سْلَمَ  الِْ
فالآيـــة تجســـيد عمليّ لمحـــور الســـورة الرئيـــس، فهي تشـــريع تعبدي 

يعكـــس مـــدى التزام المســـلم بالعقـــد الإيمانـــي بينه وبيـــن ربه.

النداء الثاني: 
ـــهُ لَكُمْ وَلَ  بَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّ مُـــوا طَيِّ ذِيـــنَ آمَنُوا لَ تُحَرِّ هَا الَّ قال تعالـــى: ﴿يَا أَيُّ

هَ لَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيـــنَ )87(﴾ ]المائدة:87[. تَعْتَـــدُوا إنَِّ اللَّ
ـــه مـــن الطيبـــات، وهي ما  ر الله c المؤمنيـــن مـــن تحريـــم مـــا أحلَّ يُحـــذِّ
تشـــتهيه الأنفس وتميل إليـــه القلوب، كفعـــل الرهبان الذيـــن امتنعوا 
عن النســـاء والمطاعـــم والمشـــارب الطيبة، واعتزلـــوا الحيـــاة، ويبيّن أنَّ 
تجاوز حـــدود الله في التحليـــل والتحريم يُعـــدّ اعتداءً لا يحبـــه الله تعالى.26 
 :c وقـــد ورد عند الرازي لدى تفســـيره هذه الآية ما ذكـــره القفال أن الله
هُ كَمَا لَ يَجُوزُ اسْـــتِحْلَلُ  ـــنَ أَنَّ لِ الســـورة أَوْفُـــوا بِالْعُقُودِ فَبَيَّ »قَالَ فِي أَوَّ
بَاتِ  يِّ مُ مِنَ الطَّ لِ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تُحَـــرِّ مِ كَذَلِكَ لَ يَجُوزُ تَحْرِيـــمُ الْمُحَلَّ الْمُحَـــرَّ
ـــائِبَةُ وَالْوَصِيلَـــةُ وَالْحَامُ، وَقَدْ  ـــه تَعَالَى، وَهِيَ الْبَحِيرَةُ وَالسَّ مْهُ اللَّ مَـــا لَمْ يُحَرِّ
نْعَـــامِ، وَكَانُوا  ـــورَةِ وَفِي سُـــورَةِ الَْ ـــه تَعَالَـــى ذَلِكَ فِي هَـــذِهِ السُّ حكى اللَّ
مُـــوا مَا أَحَلَّ  ـــه تَعَالَى أَنْ لَ يُحَرِّ مَ وَغَيْرَهُمَـــا، فَأَمَرَ اللَّ لُـــونَ الْمَيْتَـــةَ وَالدَّ يُحَلِّ

26- جامع البيان، الطبري، ج10، ص513.
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ه تعالـــى حتى يدخلوا  مَهُ اللَّ لُوا مَـــا حَرَّ ـــه، وَلَ يُحَلِّ ـــه ولا يحللـــوا مَا أَحَلَّ اللَّ اللَّ
ذِينَ آمَنُـــوا أَوْفُوا بِالْعُقُـــودِ﴾. ]المائدة: ١[ 27  هَا الَّ تحت قوله:﴿يـــا أَيُّ

وهـــل لأحد أن يحرّم ما أحـــل الله من الطيبات؟ وهل لأحـــد أن يمتنع عن 
الأكل ممـــا رزق الله حـــلًا طيبًا؟ ليس لأحد ذلك، بـــل الأمر كله لله، والله 

تعالى هو الـــذي يملك ذلك.
إنَّ التشـــريع حق لله ســـبحانه وتعالـــى، والله تعالى هو الـــذي ينظّم حياة 
البشـــر، وهو صاحب الحـــق في أن يحلّ لهم ما يشـــاء، ويحـــرّم عليهم ما 
ـــا يتعلق بحـــق الألوهية  يشـــاء، إنَّ التشـــريع قضية عامة تقـــرر مبدأ عامًّ
في رقـــاب العباد، ويتعلـــق بمقتضى الإيمان بالله في ســـلوك المؤمنين 

في هـــذه القضية. 28
إذا ما نظرنا إلى ســـورة المائـــدة، وجدناها تتحدث فـــي موضوعاتها وفي 
محورها العام عن إتمام التشـــريع وبناء المجتمع الإســـامي على أساس 
الطاعة لله ورســـوله والوفـــاء بالعهـــود والالتزام بأحكام الشـــريعة، إلى 

جانـــب التركيز على ضبط الســـلوك الفـــردي والاجتماعي للمؤمنين.
والنـــداء الذي بين أيدينا هو تنبيـــه للمؤمنين إلى عدم التشـــدد  في الدين، 
مثل تحريم مـــا أحله الله تعالى على أنفســـهم من باب الزهـــد أو التقوى، 
وهـــو ما قـــد يفضي إلـــى الغلو، وفـــي ذلك ضبط للســـلوك الشـــخصي 

والديني لدى المســـلم.
وهـــذه الآيـــة تبيّن لنـــا أنَّ الاعتـــداء بتحريم الحـــال أو تجاوز الحـــدود، هو 
نقـــض للعهد مـــع الله تعالـــى، لأنَّ الله شـــرع أحكامًا واضحـــة، والالتزام 

بها نـــوع من الوفـــاء بالعقـــد الإلهي.
وكذلك تحريـــم الطيبات، فعندما يحرم الناس مـــا أحل الله فهم يخالفون 
بذلـــك عهد الله الذي أباح لهم الطيبات، وهذا يشـــبه فـــي حدٍ كبير نقض 

الآخرين. مع  العهود 
إنَّ الاعتـــداء يفســـد المواثيـــق الاجتماعيـــة، فقد جـــاءت ســـورة المائدة 
تربط بيـــن الاعتداء والفســـاد في الأرض، فقـــال تعالـــى: }وَلَ تَعْتَدُوا إنَِّ 

ـــهَ لَ يُحِـــبُّ الْمُعْتَدِينَ{،  اللَّ

27- مفاتيح الغيب، الرازي، ج12، ص417.

28- ينظر، في ظلال القرآن الكريم، قطب، ج2، ص969.
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والاعتداء يشمل:
	e.الاعتداء على الحقوف بنقض العهود
	e.الاعتداء على التشريع بتحريم الحلال

وكلاهمـــا يضعف الثقـــة بين الناس، ويهـــدّد الاســـتقرار الاجتماعي الذي 
المواثيق. تؤسسه 

إنَّ الآية الكريمة تعزّز فكرة أنَّ الاســـتقامة على شـــرع الله في )العبادات 
والمعاملات( هـــي جوهر الوفـــاء بالعهود، والاعتداء عليهـــا يفقد الأمة 

والأخلاقية. الدينية  مصداقيتها 

النداء الثالث:
نْصَابُ  مَـــا الْخَمْـــرُ وَالْمَيْسِـــرُ وَالَْ ذِيـــنَ آمَنُـــوا إنَِّ هَـــا الَّ قـــال تعالـــى: ﴿يَـــا أَيُّ
مَا  كُمْ تُفْلِحُـــونَ )90( إنَِّ ـــيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّ زْلَمُ رِجْسٌ مِـــنْ عَمَلِ الشَّ وَالَْ
ـــيْطَانُ أَنْ يُوقِـــعَ بَيْنَكُمُ الْعَـــدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِـــرِ  يُرِيدُ الشَّ
ـــاَةِ فَهَـــلْ أَنْتُـــمْ مُنْتَهُـــونَ )91(﴾  ـــهِ وَعَـــنِ الصَّ كُـــمْ عَـــنْ ذِكْـــرِ اللَّ وَيَصُدَّ

]المائـــدة:91-90[.
ورد عن الإمـــام الرازي أنَّ هذا النـــداء متمّم للنداء الذي ســـبقه؛ لأنَّ هذه 
الأمور يســـتطيبها الإنســـان، فلذلك بيّـــن أنّها غير مشـــمولة بالطيبات 

المحللـــة، بل هي مـــن المحرمات.29
و«الخطـــاب للمؤمنيـــن جميعًا، لأنَّ هذه الأشـــياء شـــهوات وعادات قد 
تلبّـــس بهـــا فـــي الجاهلية وغلبـــت على النفـــوس، فكان بقـــي منها في 

نفـــوس كثير مـــن المؤمنين.«30
وعـــن علة التحريـــم، قال المهايمـــي: »لأنَّ الخمر تضيع العقـــل، وما دون 
السكر داع إلى ما يســـتكمله، فأقيم مقامه في الشـــرع الكامل، والميسر 
يضيـــع المـــال، والأنصاب تضيع عـــزة الإنســـان بتذلله لما هـــو أدنى منه، 

والأزلام تضيـــع العلم للجهل بالثمـــن والمثمن.«31
إنَّ غيبوبة الســـكر تُناقض يقظة المســـلم الدائمة التي يُوجبها الإســـام 

29- ينظر، مفاتيح الغيب، الرازي، ج2، ص423.

30- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، ج2، ص232.

31- تبصير الرحمن وتيسير المنان ببعض ما يشير إلى إعجاز القرآن، المهايمي، ج1، ص398.
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لمراقبـــة الله، وتحمل المســـؤوليات الفردية والجماعية، فالإســـام يُلزم 
المؤمـــن بالوعـــي والانضبـــاط، حتـــى في متاعـــه، رافضًـــا كل مـــا يُغيب 
العقـــل ويُعطـــل الإرادة، ومـــن ثـــم فالســـكر يُعـــدّ انحرافًـــا عـــن جوهر 
التكاليف الإســـامية التي تقوم على اليقظة والســـيطرة لا الاستســـام 

32 للشهوة.
وهـــذه الآيـــة بما تحويـــه من نـــداء يمثل قمـــة تطهير الأمـــة من رجس 
الجاهليـــة، ويخاطب الأمة المؤمنـــة في مرحلة النضـــج والاكتمال، ويبين 

أنَّ مـــن مقتضيات الوفاء بالعهـــد الإيمانيّ:
الانفصال التام عن الجاهلية في عاداتها وشعائرها.�	
بناء شخصية جماعية نقية من عوامل الفرقة والعداوة.�	
الحفـــاظ على العلاقة مـــع الله تعالـــى بالصلاة والذكر كأســـمى صور �	

الوفاء.
وإنَّ هـــذه المنهيـــات فـــي هـــذه الآيـــة والإتيان بهـــا من خمر وميســـر 
وأنصـــاب وأزلام هـــي اعتداء علـــى مقاصد العهـــد الإلهـــي، العهد الذي 

 : يشمل
الالتزام بشـــريعة تحفظ العقـــل والمال والروح والعـــرض والدين، وهذا 
من شـــأنه فقدان السيطرة الســـلوكية، وفســـاد العلاقات الاجتماعية، 

وضعف الالتزام بالشـــريعة.
ولا شـــك أنّ الخمـــر والميســـر)القمار( يعتبـــران نقضًا للعهـــد الإيماني، 
لأنّهـــا تضعف العقل الـــذي هو أمانة وعهـــد من الله للإنســـان، ليحقق 

العبادة والمســـؤولية عن عمـــارة الأرض.
ولـــو دققنا النظر لوجدنا أنَّ الســـورة تبدأ بالحديث عن الطهارة الحســـية 
والمعنويـــة )الوضـــوء والطعام(، والخمر والميســـر رجس، وهي نجاســـة 

روحيـــة تناقض طهـــارة العهد الذي يجـــب أن يكون نقيًـــا من الخبث.
فالخمر والميســـر ليســـا مجرد معصية فردية، بل همـــا تدمير لمنظومة 

العهـــود التي تقوم عليها ســـورة المائدة.

32- ينظر، في ظلال القرآن الكريم، قطب، ج2 ص977
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النداء الرابع: 
دًا  يْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَـــنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّ ذِينَ آمَنُـــوا لَ تَقْتُلُوا الصَّ هَا الَّ ﴿ يَـــا أَيُّ
عَمِ يَحْكُـــمُ بِـــهِ ذَوَا عَـــدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًـــا بَالِغَ  فَجَـــزَاءٌ مِثْـــلُ مَا قَتَـــلَ مِـــنَ النَّ
ارَةٌ طَعَامُ مَسَـــاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَـــذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ  الْكَعْبَـــةِ أَوْ كَفَّ
هُ عَزِيـــزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾.  هُ مِنْـــهُ وَاللَّ ا سَـــلَفَ وَمَنْ عَـــادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّ هُ عَمَّ عَفَـــا اللَّ

]المائدة:95[
لً للنـــداء الوارد فـــي الآية الســـابقة، التـــي تناولت  هـــذا النـــداء يُعـــدّ مكمِّ
الابتـــاء بالصيد، حيـــث أتُيح للمؤمنيـــن التخيير في بعـــض الطيبات، وهو 
أمر لا حرج فيه في ذاته، غير أنَّ النداء الســـابق قد أدُرج ضمن تقســـيمات 
هة لبناء  هذه الدراســـة في المبحـــث التالي، الذي يُعنـــى بالنـــداءات الموجَّ
ا  الإنســـان وتكوينه على المســـتويات التربوية والســـلوكية والأخلاقية، أمَّ
النداءات الـــواردة في هـــذا الموضع، فإنهـــا تنتمي إلى البعد التشـــريعي، 

إذ تتنـــاول جانبًا من الشـــعائر وأثرهـــا في صياغة الفـــرد والمجتمع.
فـــكان لزامًـــا التنبيـــه على اختبـــار الله تعالـــى لعبـــاده في هـــذه الطيبات 
وبيـــان أنَّ الصيد محلـــل في أوقات لكنـــه في بعض الأوقـــات يدخل في 
دائـــرة المنـــع، لذلك جاءت هـــذه الآيـــة لبيان متى يكـــون الصيـــد محرمًا، 

ومـــا ينبغي علـــى المُحـــرِم إذا وقع الصيـــد أن يفعل مـــن كفارات.
يْدِ مِنَ  ـــدَاءُ تَوْطِئَةٌ لِبَيَانِ مَا يَجِـــبُ عَلَى الْمُحْرِمِ الْمُعْتَـــدِي فِي الصَّ » هذَا النِّ
يْدِ عَلَى  ـــورَةِ تَحْرِيـــمُ الصَّ لِ السُّ نْيَا، سَـــبَقَ فِـــي أَوَّ ـــارَةِ فِي الدُّ الْجَـــزَاءِ وَالْكَفَّ
مَـــنْ كَانَ مُحْرِمًـــا بِحَـــجٍّ أَوْ عُمَرَةٍ وَمَـــنْ كَانَ فِـــي أَرْضِ الْحَرَمِ، وَقَـــدْ أَعَادَهُ 

جَزَاءَهُ.«33   عَلَيْـــهِ  لِيُرَتِّبَ  هُنَا 
إذن نهـــيٌ صريح عـــن قتل الصيد فـــي حالة الإحـــرام، ثم شـــرَع بعد ذلك 
الكفـــارة لمن يفعل ذلـــك، وهو تقريب قربـــان عند الكعبة مـــن الأنعام 
معـــادل لما قتـــل أو إطعام بعض المســـاكين أو صيام أيـــام تعادل ذلك 

ليشـــعر بهذا قاتـــل الصيد أنّـــه اقترف محظـــورًا وكفّر عنه.
وحرمـــة الصيـــد أثناء الإحـــرام مـــن الأحـــكام التفصيليـــة التي تؤكـــد على 
ضرورة الالتزام بشـــرع الله وأوامـــره في أدق التفاصيل، وهذا من شـــأنه 
أن يقيـــم مجتمعًـــا مؤمنًـــا على أســـس الطاعـــة المنضبطـــة والامتثال 

33- تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، رشيد رضا، ج7، ص86.
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للتشـــريع. الكامل 
فالمؤمـــن لا يملك حريـــة الانفلات من أحـــكام الله فـــي أي ظرف مهما 
كان هـــذا الظـــرف، ومهما كانـــت طبيعته، فـــأي تصرف هو محســـوب 

ولـــه أثر روحي وتشـــريعي.
فالإيمـــان ليس مشـــاعر فقـــط، بل هـــو التزام عملـــي دقيـــق، حتى مع 

الغريـــزة الفطريـــة كالصيد.
فهـــذه الآية درس في بناء الإنســـان الرباني الذي يراقـــب ربه في خلواته، 
ويستســـلم لأمـــره دون تردد، ويعيش فـــي ظلال عفـــوه وعدله في آنٍ 

واحدٍ.
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المطلب الثالث: النداءات التي تخص أحكام المسلم في معاملاته.
تمثل ســـورة المائدة إحدى الســـور القرآنية التي عنيت بالتشـــريع بشكل 
مفصّـــل، حيـــث تناولـــت جملة مـــن الأحـــكام المنظمـــة لشـــؤون الفرد 
والمجتمع، لا ســـيما ما يتعلق منهـــا بالمعاملات في أبعادهـــا المختلفة: 
القانونيـــة، والاقتصاديـــة، والاجتماعيـــة، وقد تميزت هذه الســـورة بكثرة 
هة إلـــى جماعة المؤمنين، حيـــث تكررت الصيغة  النـــداءات الإلهية الموجَّ
الافتتاحيـــة: }يا أيهـــا الذين آمنوا{ فـــي مواضع متعددة، علـــى نحو لافت، 
ت ســـورة المائدة أكثر ســـور القـــرآن ورودًا لهـــذه الصيغة، مما  حتـــى عُدَّ
يـــدل على مركزيّـــة الموضوعات التـــي تناولتها، وأهميـــة الامتثال لما ورد 

فيها مـــن توجيهات وأوامـــر ونواهٍ.
وتُعـــدّ النـــداءات الإلهية الـــواردة في هذه الســـورة تجســـيدًا للصلة بين 
م الخطاب للمؤمنين باعتبـــار أنّ الالتزام بأحكام  الإيمان والســـلوك، إذ يُقدَّ
مـــا هو ثمـــرة من ثمـــار الإيمان الصـــادق، وتجســـيد عملي  المعامـــات إنَّ

الإســـامية. العقيدة  لمقتضيات 
 وقد شـــملت هذه النـــداءات عـــددًا من الأحـــكام التفصيلية التـــي تنظّم 
العلاقـــات التعاقديـــة، وأســـس التعامـــل مـــع الآخريـــن، ســـواء داخل 
الجماعـــة المســـلمة أو خارجهـــا، مـــع التأكيد على قيـــم العـــدل، والوفاء، 

والأمانـــة، ومراعـــاة حدود الله فـــي جميـــع التصرفـــات والمعاملات.

النداء الأول: 
نْعَـــامِ إَّل مَا يُتْلَى  تْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الَْ ذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُـــودِ أحُِلَّ هَـــا الَّ ﴿يَا أَيُّ

هَ يَحْكُمُ مَـــا يُرِيدُ﴾. ]المائدة: 1[ يْـــدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إنَِّ اللَّ ي الصَّ عَلَيْكُـــمْ غَيْرَ مُحِلِّ
أول مـــا يطالعنـــا من نداء في ســـورة المائـــدة هو هذا النـــداء، وهو عقد 
الطيبـــات مـــن الأكل، وأول ضروريـــات الحياة، فهذه العقـــود والمواثيق 

حياتنا. علـــى  حفاظًا  هي 
يفَـــاءِ بِالْعُقُـــودِ مُؤْذِنٌ بِـــأَنْ سَـــتَرِدُ بَعْدَهُ  مْـــرِ بِالِْ ـــورَةِ بِالَْ و» تصْدِيـــرُ السُّ
هِ عَلَـــى الْمُؤْمِنِينَ إجِْمَـــالً وَتَفْصِيلً،  أَحْـــكَامٌ وَعُقُـــودٌ كَانَتْ عُقِدَتْ مِـــنَ اللَّ

ـــهَ عَلَيْهِ.«34 يفَاءَ بِمَـــا عَاقَدُوا اللَّ نَّ عَلَيْهِـــمُ الِْ رَهُـــمْ بِهَـــا لَِ ذَكَّ

34- التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج6، ص74.
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والعقـــود هـــي الضوابـــط التـــي يقيمهـــا الله تعالـــى ويحددها فـــي حياة 
النـــاس لمصلحتهـــم، والأمـــر فـــي النـــداء كان بالوفـــاء بهـــا، والوفاء له 
مراتـــب: أدناهـــا أن يهتـــم الإنســـان بتقديره الذاتـــي للمصلحـــة أمام الله 

. لى تعا
وقـــد حمل هذا النداء الأول في هذه الســـورة وجسّـــد لبَّ الرســـالة التي 
تحملها الســـورة، حيـــث يقدم مبدأ الوفـــاء بالعهود كقاعـــدة تبني عليها 
جميع التشـــريعات والمواعـــظ في الســـورة، وهذا يؤكد أنَّ الإســـام لا 
يقيم مجتمعًـــا فاضلًا إلا باحترام المواثيق ســـواء كانت روحيـــة أم دنيوية، 
مما يجعل الســـورة دســـتورًا أخلاقيًا للمســـلمين فـــي تعاملهم مع الله 

والناس. تعالى 
»وافتتاح الســـورة على هـــذا النحو، والمضي فيها علـــى هذا النهج يعطي 
كلمة »العقود« معنى أوســـع مـــن المعنى الذي يتبادر إلـــى الذهن لأول 
وهلة، ويكشـــف عن أنَّ المقصـــود بالعقود هو كل ضوابـــط الحياة التي 

الله.«35 قررها 
 إنّ الأمـــر بالإيفـــاء بالعقود يدل على وجوبـــه، فيثبت أن وفـــاء المتعاقد 
بمـــا التزم بـــه حـــق لازم عليـــه، ولهـــذا يُقضى بـــه عنـــد التنـــازع. ذلك أن 
العقود شُـــرعت لتحقيق مصالح الناس وســـد حاجاتهم، فهي من قبيل 
»المناســـب الحاجي«، ومن ثـــم فإن الوفاء بها يدخل فـــي دائرة الحاجيات، 
إذ إن مـــا يُكمّـــل كل نوع من أنـــواع المناســـب — ســـواء كان ضرورياً أو 

حاجيـــاً أو تحســـينياً — يُلحـــق به في الحكـــم، فيأخذ صفتـــه واعتباره.36
إذًا مـــن خـــال ما ســـبق نـــدرك أنّـــه لا عجـــب أن يفتتـــح الله تعالى هذه 
الســـورة الكريمة -ســـورة العهود والمواثيق- بالنداء علـــى المؤمنين أن 
يوفـــوا بعهودهم الشـــاملة المطلقة، فالعلاقة واضحـــة بين ما جاء في 
ثنايا الســـورة وبين ندائهـــا الأول الذي يطلـــب احترام المواثيـــق والإيفاء 
بهـــا، فبتلك الضوابط تســـتقيم الحياة، وتتعمّق علاقـــة المخلوق بالخالق.

35- في ظلال القرآن الكريم، قطب، ج2، ص 835

36- ينظر، التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج6، ص 75
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النداء الثاني:
كُمْ  هِ شُـــهَدَاءَ بِالْقِسْـــطِ وَلَ يَجْرِمَنَّ امِينَ لِلَّ ذِينَ آمَنُـــوا كُونُوا قَوَّ هَا الَّ ﴿يَـــا أَيُّ
هَ  هَ إنَِّ اللَّ شَـــنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُـــوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُـــوا اللَّ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُـــونَ )8(﴾. ]المائدة:8[
توجّـــه الآية الكريمـــة نـــداءً إلهيًا إلـــى المؤمنيـــن، وتأمرهـــم بالثبات على 
مبادئ العـــدل، قوّامين لـــه لا يحيدون عنـــه مهما كانـــت الظروف دون 
محابـــاة أو تحامل، فمـــا أعظمها من وصيـــة تربط بين الإيمـــان والعدل، 

وتجعل القيام بالقســـط شـــهادة للـــه لا للأهواء.
كُمْ شَـــنَآنُ قَـــوْمٍ عَلَىٰ  ويأتـــي هـــذا التوجيـــه الإلهـــي الواضـــح }وَلَ يَجْرِمَنَّ
أَلَّ تَعْدِلُـــوا{، أي لا يدفعكـــم بغضكـــم لقـــوم، أو اختلافكـــم معهم إلى أن 
تظلموهـــم، لأنَّ العـــدل ليس اختيـــارًا ولا مصلحة، بل هو واجـــب إيمانيّ، 

وخلق ربانـــيّ، يعلو فـــوق الأهواء والمشـــاعر.
فالمؤمن مطالـــب أن يكون قوّامًـــا، مبالغًا في القيام بأمـــر الله، وما دام 
المؤمـــن قوّامًـــا »فلن تخلـــو لحظة من قيامنـــا أن تكون لله؛ للـــه توجهًا 
لا نفعًـــا؛ لأن أيّـــة حركـــة من أي عبـــد لا تفيـــد الله في شـــيء؛ فالله خلق 
خلقـــه بمجموع صفـــات الكمال فيـــه، ولم ينشـــئ خلقه لـــه صفة جمال 
أو كمـــال جديدة، وعندما يؤدي الإنســـان أيّ عمل لله فهـــو يؤديه طاعة 
وتقربًـــا للـــه، وإذا أراد الله مـــن المؤمنيـــن أن يكونوا قوامين للـــه، عندئذ 
تكون كل حـــركات المجتمع الإيمانـــي حركات ربانيّة متســـاندة متصاعدة، 
وإذا كانـــت حركات المجموع الإيماني متســـاندة فســـوف تكـــون النتيجة 
لهذه الحركة ســـعادة البشـــرية؛ فالإنســـان إذا ما كان قوامًا فهو قوّام 

لنفســـه وللآخرين«.37
»ومـــن الميثاق الذي واثق الله به الأمة المســـلمة، القوامة على البشـــرية 
بالعـــدل، العـــدل المطلق الـــذي لا يميـــل ميزانه مـــع المودة والشـــنآن، 
ولا يتأثـــر بالقرابـــة أو المصلحـــة أو الهوى فـــي حال من الأحـــوال، العدل 
المنبثـــق مـــن القيام للـــه وحده بمنجـــاة من ســـائر المؤثرات، والشـــعور 

برقابـــة الله وعلمه بخفايـــا الصدور«.38

37- خواطر الشعراوي، الشعراوي، ج5، ص2891.

38- في ظلال القرآن الكريم، قطب، ج2، ص 852.
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فالعدل جـــزء جوهري من الوفـــاء، الوفاء بالعقـــود لا يقتصر فقط على 
الالتزام بالمعاهدات الرســـمية، بل يشـــمل العدل فـــي التعامل، حتى مع 
الأعـــداء، فالله يأمـــر المؤمنين بالعـــدل في الشـــهادة والمعاملة، وعدم 

الســـماح للبغضاء بأن تفســـد ميزان العدل.
وفي هذا الشـــأن يقـــول الزمخشـــري: »وفيه تنبيه عظيم علـــى أنَّ وجود 
ه إذا كان بهـــذه الصفة من القوة،  العـــدل مع الكفار الذين هم أعـــداء اللَّ

فما الظـــنّ بوجوبه مع المؤمنيـــن الذين هم أوليـــاؤه وأحباؤه؟«. 39
كما أن الشـــهادة والعدل هي مواثيق أخلاقية، فالشـــهادة بالحق وعدم 
الميـــل بســـبب الكراهية تمثـــل التزامًا أخلاقيًـــا وشـــرعيًا، أي: ميثاقًا يجب 

ه يعكس الســـلوك الإيمانـــي الصحيح. الوفـــاء به، لأنَّ
وتتجلـــى فـــي هـــذا النـــداء علاقـــة وثيقـــة تعكـــس الإحســـاس العميق 
بالمســـؤولية الذاتيـــة لـــدى المؤمـــن الملتـــزم بميثاقـــه، والذي يســـعى 
لخدمـــة أمتـــه وتحقيق النفـــع لها، وإقامـــة الشـــهادة لله تعالـــى، وتبرز 
هذه العلاقـــة بوضوح في اقترانهـــا بمبدأ العدل، حتى في ظل مشـــاعر 
الكراهيـــة أو البغضاء التي قـــد تعتري النفس، فهذا النداء يمثل تجســـيدًا 
للمنهـــج التربوي الذي يُرســـيه هذا الديـــن في نفوس أتباعـــه، من خلال 
ترســـيخ مبدأ العدل المطلق، بما يتجاوز الأهواء والاعتبارات الشـــخصية، 
ـــق حتـــى فـــي التعامـــل مع مـــن تربطنـــا بهم مشـــاعر ســـلبية أو  ويُطبَّ

. مة خصو

النداء الثالث:
ذِينَ آمَنُوا شَـــهَادَةُ بَيْنِكُمْ إذَِا حَضَـــرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ  هَـــا الَّ قـــال تعالى: ﴿ يَا أَيُّ
نكُمْ أَوْ آخَـــرَانِ مِنْ غَيْرِكُـــمْ إنِْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ  ةِ اثْنَـــانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ حِيـــنَ الْوَصِيَّ
لَةِ  صِيبَـــةُ الْمَـــوْتِ تَحْبِسُـــونَهُمَا مِن بَعْـــدِ الصَّ رْضِ فَأَصَابَتْكُـــم مُّ فِـــي الَْ
هِ إنِِ ارْتَبْتُمْ لَ نَشْـــتَرِي بِـــهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَـــىٰ وَلَ نَكْتُمُ  فَيُقْسِـــمَانِ بِاللَّ

مِنَ الْثِمِيـــنَ﴾. ] المائدة: 106[. ـــا إذًِا لَّ هِ إنَِّ شَـــهَادَةَ اللَّ
يـــدور النداء الســـابق حول أحـــكام التوثيـــق للوصيـــة، وما ذلـــك إلا لبيان 
أهمية الوصيـــة وجدارتها بالتوثيـــق، إحقاقًا للحق، لا ســـيما وأن الموصِي 

39- الكشاف، الزمخشري، ج1، ص613.



264

قـــد مـــات، والموصَى لـــه لا علم لـــه بما عقـــد الوصي لـــه، ولا بمـــا ترك، 
فكانـــت معرضة للضيـــاع كلهـــا أو بعضها.40

وبالوصيـــة تحفظ حقـــوق الورثة، وتحقـــق العدالة من بعـــده، فقد حفظ 
الإســـام مســـيرة الإنســـان في حياته ومماتـــه؛ كي تحفـــظ الحقوق من 

. ه بعد
وفي هـــذه الآية إخبار للأمر بإشـــهاد اثنيـــن إذا حضر الإنســـانَ مقدماتُ 
المـــوت وعلاماتـــه، فينبغي له أن يكتب وصية يشـــهد عليهـــا اثنين ذوي 
عـــدل ممن يُعتـــدّ بشـــهادتهما، أو آخريْن مـــن غير المســـلمين في حال 

. لسفر ا
ففـــي تلـــك اللحظـــات المصيريـــة، تكـــون الوصيـــة مصحوبة بشـــهادة 
الشـــهود، وهـــذا يؤكـــد الحكمـــة الإلهية فـــي حفـــظ الحقـــوق، وتجنب 

النزاعـــات بيـــن الورثـــة أو المســـتحقين بعـــد الوفاة.
ففـــي وقـــت يغلـــب علـــى الإنســـان الضعـــف الإنســـاني، والاضطراب 
النفســـي وقت الاحتضار، يأتـــي الحثّ على أن يكون الشـــهيدان من ذوي 
العدالـــة والاســـتقامة، لضمـــان مصداقية الوصيـــة ونزاهـــة الإجراءات، 
حفاظًـــا علـــى حقوق الغيـــر، وتجنبًـــا للتلاعـــب أو الإنكار، وحفظًـــا لحقوق 

الورثـــة والغرمـــاء، وغيرهـــم ممن قـــد يُذكرون فـــي الوصية.
فالوصيّـــة عهد يجب الوفـــاء به خصوصًا عنـــد قرب الموت، والشـــهادة 
على الوصية شـــكل من أشـــكال حفظ الحقـــوق والعهـــود، وفيها أيضًا 
توجيـــه بأن تكون الشـــهادة من ذوي عدل، وهو جزء مـــن تحقيق العدل 
والوفاء؛ فلا بد من إشـــهاد شـــخصين عدليـــن عند كتابـــة الوصية، والتي 
تعدّ عهـــدًا بين الموصي وأهله المســـتفيدين، لضمان تنفيـــذ رغباته بعد 

وفاته، بشـــرعة هذه العملية.
ومن هنا نرى مـــدى إبراز القرآن قدســـية الالتزامات الشـــخصية، متناغمًا 

مع دعوة الســـورة العامـــة للوفاء بالعهود وبكل أشـــكالها.
وتكرر ســـورة المائدة التأكيد علـــى الصدق والعدل في تنفيـــذ الالتزامات، 
ـــتْ لَكُمْ  ذِينَ آمَنُـــوا أَوْفُـــوا بِالْعُقُودِ أحُِلَّ هَـــا الَّ كما فـــي قوله تعالـــى: ﴿يَا أَيُّ
هَ  يْـــدِ وَأَنْتُمْ حُـــرُمٌ إنَِّ اللَّ ي الصَّ نْعَـــامِ إلَِّ مَـــا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْـــرَ مُحِلِّ بَهِيمَـــةُ الَْ

40- ينظر، التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج7، ص80.
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يَحْكُـــمُ مَا يُرِيـــدُ﴾. ]المائدة: 1[
هِ شُـــهَدَاءَ بِالْقِسْـــطِ  امِينَ لِلَّ ذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ هَا الَّ وقولـــه تعالى: ﴿يَا أَيُّ
كُـــمْ شَـــنَآنُ قَـــوْمٍ عَلَـــى أَلَّ تَعْدِلُـــوا اعْدِلُوا هُـــوَ أَقْـــرَبُ لِلتَّقْوَى  وَلَ يَجْرِمَنَّ

هَ خَبِيـــرٌ بِمَا تَعْمَلُـــونَ﴾. ]المائدة: 8[ ـــهَ إنَِّ اللَّ وَاتَّقُوا اللَّ
وبهـــذا يضمـــن الشـــفافية، ويمنـــع النزاعـــات، ويحفـــظ حقـــوق جميـــع 
الأطـــراف، وهـــذا يتوافق مـــع تأكيد الســـورة علـــى النزاهة فـــي العقود 

الاجتماعيـــة الأوســـع كالمعاهـــدات.
وقـــد اشـــترطت الآيـــة أنَّ يكون الشـــهود مـــن المجتمع )منكـــم(، وفي 
ذلـــك ربـــط المســـؤولية بالمجتمـــع، حيـــث تربـــط بيـــن الوفـــاء الفردي 
للعهود والمســـؤولية الجماعيّة، وفيـــه تأكيد على أن العـــدل الاجتماعي 

قائـــم على التـــزام الأفـــراد بوعودهم.

ا. ا وتربويًّ المطلب الرابع: بناء الإنسان سلوكيًّ
تتجلـــى فـــي ســـورة المائدة ملامـــح المنهـــج القرآنـــي في بناء الإنســـان 
المؤمـــن، من خلال سلســـلة مـــن النـــداءات الربانيـــة، التي تكـــررت في 
هـــذه الســـورة أكثر مـــن أيّ موضـــع آخر فـــي القـــرآن الكريم، ولـــم تأتِ 
هـــذه النداءات لمجرد التنبيه فحســـب، بـــل كانت وســـيلة تربوية هادفة 
لصياغة شـــخصية المؤمن، وتثبيـــت أقدامه على طريق الاســـتقامة، في 
زمـــن كثرت فيـــه الفتن، وتعـــددت فيه المؤثـــرات الدينيـــة، والاجتماعية، 

والسياسية.
إنَّ المتأمـــل في آيات النداء في ســـورة المائدة يرى أنها تحمل مشـــروعًا 
ا، فهي  ا وسلوكيًّ ا وأخلاقيًّ قرآنيًا متكاملً؛ لإعداد الإنســـان المســـلم تربويًّ
تغرس في قلبـــه التقوى والـــورع، وتربيه على العـــدل والإنصاف، وتأمره 

والعهود. بالعقود  بالوفاء 
كما تؤســـس هـــذه النـــداءات لبناء علاقـــة راشـــدة بين المســـلم وربه، 
وبيـــن المســـلم والمجتمع، قائمـــة على الطاعـــة والالتزام والمســـؤولية 

. قية خلا لأ ا
وليـــس عبثًـــا أن تكون هذه الســـورة هي آخر مـــا نزل من القـــرآن الكريم 
فـــي الترتيب الزمنـــيّ، فنداءاتها جـــاءت بمثابة الوصايـــا الختامية للمؤمن، 
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تحمل خلاصـــات التوجيهـــات التربوية التـــي تبني أمة قوية فـــي أخلاقها، 
صلبة فـــي مواقفها، متزنة في ســـلوكها.

من هنـــا يهـــدف هـــذا المطلب إلـــى تســـليط الضوء علـــى آيـــات النداء 
التربـــوي والأخلاقـــي في هذه الســـورة، من حيث مضامينها وأســـلوبها، 
وأثرهـــا فـــي بناء الإنســـان المســـلم، واستكشـــاف مـــا تحمله مـــن قيم 
ربانيـــة خالدة قـــادرة على صياغة الوعـــي، وتزكية النفوس فـــي كل زمان 

. ن مكا و

النداء الأول:
ـــهِ عَلَيْكُمْ إذِْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُـــطُوا  ذِينَ آمَنُـــوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّ هَا الَّ ﴿يَـــا أَيُّ
لِ  ـــهِ فَلْيَتَوَكَّ هَ وَعَلَـــى اللَّ إلَِيْكُـــمْ أَيْدِيَهُـــمْ فَكَـــفَّ أَيْدِيَهُـــمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُـــوا اللَّ

.]11 ]المائدة:  الْمُؤْمِنُـــونَ﴾ 
جاء هـــذا النـــداء إظهـــارًا لنعمـــة الله c على عبـــاده المؤمنيـــن ودفعه 
الأذى عنهـــم، وحمايـــة لهـــم مـــن أعدائهـــم فـــي ســـيرهم فـــي الدعوة 

الحق. لإظهـــار 
تُعـــدُّ الآيـــة الكريمة تذكيـــرًا للمؤمنين بنعمـــة جليلة من نعـــم الله تعالى، 
تمثّلت فـــي إنقاذهم من مكر أعدائهم وســـعيهم إلـــى إهلاكهم، وذلك 
بعد أن ســـبقتها إشـــارات إلى نِعَمٍ أخـــرى، كإكمال الديـــن، وهدايتهم إلى 
الإســـام، وســـائر ألوان الفضل والإحســـان الإلهـــي. ويُفهم مـــن تكرار 
هـــذا التذكيـــر مـــا فيه مـــن دعـــوة صريحة إلـــى لـــزوم طاعـــة الله تعالى، 

والمداومة على شـــكره، اســـتحضارًا لنعمه، ووفـــاءً بحقها.
إنـــه »المنهج التربوي الفريد، وهـــي إماتة الغيظ والشـــنآن لهؤلاء القوم 
فـــي صدور المســـلمين، كي يفيئـــوا إلى الهـــدوء والطمأنينـــة وهم يرون 
أن الله هـــو راعيهـــم وكالئُهـــم، وفي ظـــل الهـــدوء والطمأنينـــة يصبح 
ضبـــط النفس، وســـماحة القلـــب، وإقامة العدل ميســـورة ويســـتحيي 
المســـلمون أن لا يفوا بميثاقهم مع الله وهـــو يرعاهم ويكلؤهم، ويكف 

إليهم.«41 المبســـوطة  الأيدي 
وهـــذه الآية تأتي في ســـياق التذكيـــر بنعمة الله وحفظـــه للمؤمنين من 

41- في ظلال القرآن الكريم، قطب، ج2، ص854.
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بطش الأعـــداء، وفي ذلك تعزيـــز الوفاء بعهـــد الله c؛ لأن تذكير نعمه 
يحفـــز العبد على الالتـــزام بعهده مـــع الله تعالى، وكذلـــك تربية المؤمن 

علـــى الاعتماد علـــى الله وحده دون خوف مـــن أعدائه.
وفيهـــا تحذير من نســـيان النعمة أو الغفلـــة عنها، وهذا ينعكس ســـلبًا 

على الســـلوك والعقيدة.
فهـــذا النـــداء يعد جـــزءًا مـــن البناء التربـــوي الذي ترســـخه الســـورة في 
نفـــس المؤمـــن، ليكون أهـــاً لحمل أمانـــة التكليـــف والوفـــاء بالعهد.

النداء الثاني: 
ـــهَ وَابْتَغُـــوا إلَِيْهِ الْوَسِـــيلَةَ وَجَاهِـــدُوا فِي  ذِيـــنَ آمَنُوا اتَّقُـــوا اللَّ هَا الَّ ﴿يَـــا أَيُّ

تُفْلِحُونَ﴾ ]المائـــدة: 35[. كُـــمْ  لَعَلَّ سَـــبِيلِهِ 
تأمـــر الآية الكريمـــة المؤمنين بثلاثـــة توجيهات جامعـــة لمقامات الدين: 
تقوى الله، وابتغاء الوســـيلة إليه، والجهاد في سبيله، فتقوى الله تقتضي 
اجتناب ما يســـخطه مـــن المعاصي الظاهـــرة والباطنة، مع الاســـتعانة 
به على ذلـــك، تحقيقًا لمعنـــى الخوف والـــورع. أما ابتغاء الوســـيلة، فهو 
طلـــب القرب مـــن الله بكل ما شـــرعه مـــن أعمـــال القلـــوب والجوارح، 
كالفرائـــض والنوافـــل، والعبـــادات الفرديـــة والاجتماعيـــة، الموصلة إلى 
محبتـــه ورضاه. ويُخَـــصّ الجهاد بالذكـــر، لكونه من أعظم الوســـائل التي 
يُتقـــرب بهـــا إلى الله، إذ يشـــمل بـــذل الجهد فـــي نصرة الديـــن ومحاربة 
أعدائـــه، بالمـــال والنفس والقـــول والعمل، ممـــا يدل على علـــو منزلته 

م القربات.42 ورفعة درجتـــه في سُـــلَّ
يشـــير ســـيد قطب -رحمـــه الله- إلى العلاقـــة الوثيقة بيـــن قيمة الخوف 
مـــن الله c والتقـــوى، وكذلك دور الخـــوف في صلاح القلـــوب، فيقول: 
»الخـــوف ينبغـــي أن يكـــون مـــن الله، فهـــذا هو الخـــوف اللائـــق بكرامة 
الإنســـان، أمّا الخوف من السيف والســـوط فهو منزلة هابطة، لا تحتاج 
إليهـــا إلا النفـــوس الهابطة، والخوف من الله أولى وأكـــرم وأزكى، على أنَّ 
تقـــوى الله هـــي التي تصاحب الضمير في الســـر والعلن، وهـــي التي تكف 
عن الشـــر في الحـــالات التـــي لا يراهـــا النـــاس، ولا تتناولها يـــد القانون، 

42- ينظر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، ج1، ص 230.
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وما يمكـــن أن يقـــوم القانون وحـــده- مع ضرورتـــه- بـــدون التقوى لأنَّ 
مـــا يفلت من يد القانـــون حينئذ أضعاف مـــا تناله، ولا صـــاح لنفس، ولا 
صـــاح لمجتمـــع يقوم علـــى القانون وحـــده بلا رقابـــة غيبيـــة وراءه، وبلا 

ســـلطة إلهية يتقيهـــا الضمير«.43
تحمـــل هذه الآيـــة أبعـــادًا مركبـــة تشـــتمل على دعائـــم ثلاثـــة متكاملة 

للتزكيـــة والتربيـــة، وهي: 
الأمر بالتقوى: »اتقوا الله«.�	

 والتقـــوى هي حجـــر الزاوية في البنـــاء الروحي والتربوي الإســـامي، وهي 
تمثّـــل حالـــة مـــن الرقابـــة الداخليّة والخـــوف المحمـــود مـــن الله، تدفع 
الإنســـان إلى الالتزام بالأوامـــر واجتنـــاب النواهي. ومن منظـــور التزكية، 
تُعـــدّ التقوى غايـــة ومُحـــرّكًا، فهي ثمـــرة لعملية تربوية ناجحة تؤســـس 
للوعي الديني الداخلي، الذي يُوجّه الســـلوك في الخفـــاء والعلن، والتقوى 

هنا ليســـت مجرد شـــعور، بل ســـلوك عملي تربـــوي دائم.
السعي إلى الوسيلة: »وابتغوا إليه الوسيلة«.�	

لفـــظ »الوســـيلة« يشـــير إلى كل مـــا يُقـــرّب العبد إلـــى ربه مـــن أعمال 
صالحـــة، وطاعات قلبية وجســـدية. ويُفهم مـــن هذا التوجيـــه أن التربية 
الإســـامية لا تكتفي بالجانب الوعظي النظري، بل تُفعّـــل الإرادة وتحفّز 
على الســـعي الدؤوب نحو القـــرب الإلهي. فالابتغاء فعـــل إرادي يتطلب 
بـــذلً وجهدًا، وهـــو ما يُجســـد التربية علـــى المبادرة وتحمل المســـؤولية 
الفرديـــة في مســـار التزكية. وفي هذا ما يُشـــير إلـــى التكامل بيـــن البُعد 

الروحـــي والعملي فـــي البناء التربوي الإســـامي.
الجهاد في سبيل الله: »وجاهدوا في سبيله«�	

الجهاد هنا بمعناه الواســـع يشـــمل مجاهدة النفـــس والهوى، إلى جانب 
مجاهـــدة العـــدو. وهو في الســـياق التربـــوي يُعبّـــر عن ضـــرورة العمل 
المســـتمر والمكابـــدة فـــي طريـــق التزكيـــة، فتهذيـــب النفـــس وتقويم 
الســـلوك يتطلبان صبـــرًا وجهادًا ومثابـــرة. فالجهاد ليـــس مجرد فريضة 
وقتيـــة، بل هو نمـــط حياة تربوي يربـــط الفرد بمقصدٍ أعلـــى، ويُدرّبه على 

والتضحية. والعطـــاء  الانضباط 

43- في ظلال القرآن الكريم، قطب، ج2، ص881.
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و تُبرز الآية نموذجًا متكاملً للمســـار التربوي الذي رســـمه الإسلام للفرد 
المؤمـــن، بدءًا مـــن التنبيه الإيمانـــي الداخلي )التقوى(، ومرورًا بـ الســـعي 
العملـــي الإيجابي )الوســـيلة(، وانتهـــاءً بـ التحمـــل والمجاهـــدة )الجهاد(. 
وهـــذه المراحـــل الثـــاث تمثّل المحـــاور الأساســـية في مشـــروع تزكية 

النفس كما رســـمه القـــرآن الكريم.
ومـــن هنـــا، فـــإن الآيـــة لا تقف عنـــد حـــدود التنظيـــر القيمي، بـــل تنقل 
المتلقـــي إلى ميدان العمل التربوي الســـلوكي، الذي هـــو جوهر بناء الفرد 

والمجتمـــع في الرؤية الإســـامية.

النداء الثالث:
يْـــدِ تَنَالُـــهُ أَيْدِيكُمْ  هُ بِشَـــيْءٍ مِـــنَ الصَّ كُمُ اللَّ ذِيـــنَ آمَنُـــوا لَيَبْلُوَنَّ هَـــا الَّ ﴿يَـــا أَيُّ
هُ مَـــنْ يَخَافُـــهُ بِالْغَيْبِ فَمَـــنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِـــكَ فَلَهُ  وَرِمَاحُكُـــمْ لِيَعْلَـــمَ اللَّ

أَلِيمٌ﴾ ]المائـــدة: 94[. عَـــذَابٌ 
الغايـــة من هذا النـــداء التنبيه على ضـــرورة الابتلاء حتى تنكشـــف حقائق 
الطاعـــة مـــن المعصيـــة، ومـــن هنـــا جـــاء التأكيد علـــى قضيـــة الابتلاء، 
وذلـــك بعد أن ذكـــر الله تعالـــى النـــداءات الســـابقة جملة مـــن القضايا 
التشـــريعية المهمة، ســـواء كانت مرتبطة بأمور العقيـــدة، أم العبادات، 
أم المعامـــات والطيبـــات والمحرمـــات، فجاء هنـــا الدور للتنبيـــه على أنَّ 
المؤمن يبتلـــى، وذلك ليميز الخبيث مـــن الطيب، فالابتـــاء تربية وتزكية 
وتطهيـــر للنفـــوس. وهـــذا من عنايـــة الله بهـــذه الأمة، وســـوقها إلى 

دورهـــا الحقيقي في عمـــارة الأرض.
» إن مخافـــة الله بالغيـــب هي قاعدة هـــذه العقيدة في ضمير المســـلم. 
القاعـــدة الصلبة التي يقـــوم عليها بنـــاء العقيدة، وبناء الســـلوك، وتناط 

بها أمانة الخلافـــة في الأرض بمنهـــج الله القويم.«44
والابتـــاء اختبار للوفـــاء بالطاعة، ومدى درجة الخشـــية للـــه بالغيب، أي: 
في غيـــاب الرقابـــة البشـــرية، فالمؤمـــن حين يلتـــزم بطاعـــة الله واتباع 
أوامـــره، يأتي هذا الابتلاء ليكشـــف مدى الصدق في الوفـــاء بهذا الالتزام، 
وهـــل هنـــاك مخافة للـــه c حين تتعـــارض الطاعة مع دوافـــع النفس.

44- سيد قطب، في ظلال القرآن الكريم، قطب، ج2، ص980        
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}فمـــن اعتدى بعـــد ذلك فله عـــذاب أليم{، تهديـــد لمن لم يـــوفِّ بميثاق 
الطاعـــة، فمخالفة العهـــد بعد البينات تســـتوجب العقوبة.

النداء الرابع: 
ذِيـــنَ آمَنُوا لَ تَسْـــأَلُوا عَـــنْ أَشْـــيَاءَ إنِْ تُبْـــدَ لَكُمْ تَسُـــؤْكُمْ وَإنِْ  هَـــا الَّ ﴿يَـــا أَيُّ
ـــهُ غَفُورٌ  ـــهُ عَنْهَا وَاللَّ لُ الْقُـــرْآنُ تُبْدَ لَكُـــمْ عَفَا اللَّ تَسْـــأَلُوا عَنْهَا حِيـــنَ يُنَـــزَّ

.]101 ]المائـــدة:  حَلِيمٌ﴾ 
فـــي هذه الآيـــة تأديـــب إلهـــي للمؤمنين، ونهـــي لهم عـــن الخوض في 
مســـائل لا تعـــود عليهـــم بنفـــع، ولا يترتب علـــى معرفتهـــا مصلحة، إذ 
قد يُفضي كشـــفها إلى ما يســـوؤهم أو يثقل على نفوســـهم ســـماعه، 
فالحكمـــة تقتضـــي الإعـــراض عـــن تتبع مـــا خفـــي إذا كان فـــي ظهوره 

كراهة.45 أو  مشـــقة 
» لقـــد جـــاء هـــذا القـــرآن لا ليقرر عقيدة فحســـب، ولا ليشـــرع شـــريعة 
فحســـب، ولكـــن كذلك ليربـــي أمة، وينشـــئ مجتمعـــاً، وليكـــوّن الأفراد 
وينشـــئهم على منهج عقلي وخلقي من صنعه، وهـــو هنا يعلمهم أدب 
الســـؤال، وحدود البحـــث، ومنهج المعرفـــة، وما دام الله- ســـبحانه- هو 
الذي ينزل هذه الشـــريعة، ويخبـــر بالغيب، فمن الأدب أن يتـــرك العبيد - 
لحكمتـــه - تفصيل تلك الشـــريعة أو إجمالها وأن يتركوا له كذلك كشـــف 

هذا الغيب أو ســـتره.«46
إنَّ الله تعالـــى لا يريد من الســـؤال أن تؤدي إلى المشـــقة والتعب، ولا أن 
يكون في الســـؤال إســـاءة أو تجريح، ولا يكون من الســـؤال التعريض أو 
ما يكون الســـؤال لاســـتظهار ما ينفعك في دينك ودنياك،  التشـــويه، إنَّ
أما ما ســـكت عنـــه رب العالمين، وســـتره الله رحمة بهـــم وخوفًا عليهم، 

فمن العنـــت البحث عنه.
فالآيـــة الكريمـــة بمـــا فيها مـــن نـــداء للمؤمنيـــن، وتنبيه لهـــم عن عدم 
ضبط الســـؤال، جاءت لترســـخ مبدأ الانضباط في التعامل مع النصوص 
الشـــرعية، وتربية النفس على التأدب مع الوحـــي، والابتعاد عن الفضول 

45- ينظر، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج3، ص 183.

46- في ظلال القرآن الكريم، قطب، ج2، ص986.
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المذمـــوم الذي يفضـــي إلـــى التضييـــق أو التكليـــف الزائد، فهـــي تغرس 
في الإنســـان خلق الســـكينة والورع الفكـــري، وتدفعه إلى ضبط لســـانه 
وفكره بما يتناســـب مع مقـــام العبوديـــة، وتوقير التشـــريع الإلهي، كما 
تربـــي على الاعتـــدال والوعـــي بالعواقب، فلا يســـأل عما لا نفـــع فيه أو 
قد يترتـــب عليه ضرر، مما يعزز في شـــخصيته قيمة المســـؤولية والكف 
واللغـــو، ويهـــذب ســـلوكه ضمن إطـــار التزكيـــة الأخلاقية التـــي تهدف 

الشـــريعة إلى تحقيقها فـــي بناء الفـــرد والمجتمع.
كمـــا أن هـــذه الآية وما جـــاء فيها مـــن نـــداء للمؤمنين الذي من شـــأنه 
أن يحرك فيهم الاســـتجابة لمضمونـــه، وما حواه من إرشـــاد وتربية، جاء 
ا من مبـــادئ البناء التربـــوي، يتمثل فـــي التأدب مع  ليرســـخ مبـــدأ جوهريًّ
الوحـــي والانضبـــاط في التعامل مـــع التشـــريع، وهو ما يعـــد ركيزة من 

ركائز الوفـــاء بالعهود والمواثيـــق التي تقوم عليها الســـورة.
فالانصـــراف عن الســـؤال المفضي إلى الحرج أو الشـــدة، هـــو تربيته على 
القبـــول الهـــادئ للتكليف، والامتثـــال الحكيم لما جاء بـــه الوحي دون غلو 

أو تكلـــف، وهي صفات أساســـية لمن أراد الوفاء بعهـــد العبودية.
ومـــن ثم فإن هذه الآية تســـهم في بناء إنســـان واعٍ بحـــدود ما كلف به، 
ملتـــزم بميثاقه مـــع الله، حريص علـــى أن لا يقع فيما وقعـــت فيه الأمم 
الســـابقة من نكـــث العهـــود نتيجـــة التشـــدد والتنطع، فهي تـــزرع في 
النفـــس خلق التـــوازن، وتحفظها من الانحـــراف عن مقاصد الشـــريعة، 
ممـــا يســـهم في تحقيـــق الســـلوك الإيمانـــي القائـــم على المســـؤولية 

والوفـــاء والانضباط.

النداء الخامس: 
ـــهْرَ الْحَـــرَامَ وَلَ الْهَدْيَ  هِ، وَلَ الشَّ وا شَـــعَائِرَ اللَّ ذِينَ آمَنُوا لَ تُحِلُّ هَا الَّ ﴿يَـــا أَيُّ
هِمْ وَرِضْوَانًا وَإذَِا  يـــنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلً مِـــنْ رَبِّ وَلَ الْقَلَئِدَ وَلَ آمِّ
وكُمْ عَنِ الْمَسْـــجِدِ  كُمْ شَـــنَآنُ قَـــوْمٍ أَنْ صَدُّ حَلَلْتُـــمْ فَاصْطَـــادُوا وَلَ يَجْرِمَنَّ
ثْمِ  الْحَـــرَامِ أَنْ تَعْتَـــدُوا وَتَعَاوَنُـــوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْـــوَى وَلَ تَعَاوَنُوا عَلَـــى الِْ

هَ شَـــدِيدُ الْعِقَـــابِ﴾ ]المائدة: 2[. هَ إنَِّ اللَّ وَالْعُـــدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّ
جاء هـــذا النـــداء بالنهي عن اســـتحلال شـــعائر الله تعالـــى، وذلك بعدم 
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اســـتحلال حرمات الله، وتضييـــع فرائضة التـــي فرضهـــا، ومعالم حدوده 
وإحلالهـــا، وأن يحول بينهـــا وبين مـــن أراد فعلها، وفيها توجيهٌ حاســـم 

بـــألّ يحمـــل الحقـــد أو الكراهية المســـلمين على تجاوز حـــدود العدل.
رًا  وفـــي هذا الإطـــارٍ- القداســـة والأمـــان- يخاطـــب الله المؤمنيـــن مذكِّ
إياهم بعهدهـــم معه، وداعيًـــا إياهم إلـــى الالتزام بمســـؤوليتهم الكبرى 
في قيادة البشـــرية، بعيدًا عن الانفعالات الشـــخصية والظروف العابرة. 
ويأمرهـــم بالعـــدل حتـــى مع مـــن أســـاء إليهـــم ومنعهم من المســـجد 
الحـــرام، مشـــددًا علـــى أن مشـــاعر الألـــم والعـــداوة لا تبرر تجـــاوز حدود 
الحق، فمكانة الأمة المســـلمة تفرض عليها الســـمو الأخلاقـــي بما يليق 

بدورها الرســـالي. 47
وقـــد جاء في هذه الآية إظهـــار قيمة العدل المجرد، ومـــا فيها من تربية 
النفس أن تترفع عـــن الضغائن والانفعالات، فيكون المســـلم منضبطًا 
بشـــرع الله، لا بهـــوى النفس، إنهـــا تربية على كبـــح الانفعـــال، والالتزام 
بالحكـــم الموضوع، حتى فـــي ذروة الأذى، كذلك حديـــث الآية عن الاعتداء 
مـــن خلال قولـــه: }ولا تعتـــدوا{لا يقتضي البغـــض إلى تجـــاوز حدود الله، 
والاعتـــداء على حقوقهم، وهـــذا التوجيه يصنع شـــخصية أخلاقية متزنة، 
تفـــرق بين الموقف مـــن الفعل، وبين الموقف مـــن الفاعل، وتؤمن بأن 
العـــدل قيمة مطلقة لا تقبل الاســـتثناءات، وهنا يظهر البناء الســـلوكي 

الذي يجعل المســـلم محكومًا بالقيـــم لا بالمواقف.
والآيـــة توجّه المســـلم إلى أن يكـــون فاعـــاً إيجابيًا في محيطـــه، متعاونًا 
فيما يعـــود بالنفع علـــى المجتمـــع، ومعتـــزلً كل ما يفضي إلى الفســـاد 
والعـــدوان، ســـواء أكان ذلـــك قوليًا أم فعليًا. فهي تؤســـس لســـلوك 
قيمـــي راقٍ، يجعـــل من المســـلم عنصرًا إصلاحيًا لا مفســـدًا، مشـــاركًا لا 

منعـــزلً، ومُقيمًـــا للعدل لا متجـــاوزًا له.
فالآية ليســـت توجيهًا أخلاقيًـــا منعزلً، بـــل لبنة مركزية في بناء النســـق 
القيمـــي الـــذي تنســـج الســـورة خيوطـــه، وتُعيـــد بـــه تشـــكيل المجتمع 
المســـلم على أســـاس من العـــدل والوفـــاء والتقوى والوعـــي الأخلاقي 
والسياســـي، إنها تربيـــة عملية تُترجم في الســـلوك، وتضبـــط التفاعلات 

47- ينظر، في ظلال القرآن الكريم، قطب، ج2، ص 839.
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الإنســـانية فـــي أدق المواقف.

النداء السادس:
كُـــمْ مَنْ ضَـــلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُمْ  ذِينَ آمَنُـــوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَـــكُمْ لَ يَضُرُّ هَا الَّ  ﴿يَـــا أَيُّ

ئُكُمْ بِمَـــا كُنْتُمْ تَعْمَلُـــونَ﴾ ]المائدة: 105[. ـــهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًـــا فَيُنَبِّ إلَِـــى اللَّ
يأمـــر الله c المؤمنيـــن بـــأن يهتمـــوا بإصـــاح أنفســـهم بالعلـــم النافع 
والعمـــل الصالح، وبيّن أنَّ هداية الناس ليســـت على عاتقهـــم إذا أدوا ما  
وجـــب عليهم من تعلـــم وتعليـــم، إذ لا يضرهم حينها ضـــال من أعرض 

عن الحـــق، وغرق في أوهـــام الجهـــل والتقليد. 48
»فـــا يتوهـــم من هـــذه الآية أنهـــا رخصة للمســـلمين في تـــرك الدعوة 
إلى الخيـــر، والأمر بالمعروف والنهـــي عن المنكـــر، لأنّ جميع ذلك واجب 
بأدلـــة طفحت بها الشـــريعة، فكان ذلك داخـــاً في شـــرط إذا اهتديتم، 
ولما في قوله: }عليكم أنفســـكم{ من الإشـــعار بالإعـــراض عن فريق آخر 
وهـــو المبين بمـــن ضل، ولما في قولـــه: }إذا اهتديتم{ مـــن خفاء، تفاريع 
أنـــواع الاهتـــداء عرض لبعـــض النـــاس قديمًا في هـــذه الآية، فشـــكوا 
فـــي أن يكـــون مفادها الترخيص في تـــرك الأمر بالمعـــروف والنهي عن 

49 المنكر«. 
فالآيـــة وإن كان فـــي ظاهرهـــا توجيهًـــا للفـــرد بالاهتمـــام في نفســـه 
وهدايتهـــا لكنها في الســـياق القرآنـــي لا تنفي فريضة الأمـــر بالمعروف 
والنهي عـــن المنكر، بل تعزز مســـؤولية الفرد تجاه نفســـه بعـــد أداء ما 

والإصلاح. الدعـــوة  واجـــب  من  عليه 
 والآيـــة بما تحتويه مـــن نداء فيـــه تنبيه للمؤمنيـــن، يرتبط ارتباطًـــا وثيقًا 
بمحور الســـورة العام وهو الوفاء بالعهود، وإقامة العدل والمســـؤولية 

الجماعيـــة والفردية، وإقامة شـــرع الله تعالى.
فالآيـــة تبيـــن أنّـــه علـــى الإنســـان أن يقـــوم بواجبه فـــي الهدايـــة، وأداء 
التكاليف الشـــرعية، ومنها الأمـــر بالمعروف والنهي عـــن المنكر، فإن لم 
يســـتجب له الناس فـــا يضره ضلالهم طالمـــا أنه قام بما أمـــر به، وعليه 

48- ينظر، المنار، رشيد رضا، ج7، ص 176.

49- التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج7، ص 78.
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فإنَّ الآية تؤكد محور المســـؤولية الفردية داخل الإطـــار الجماعي، وتذكر 
أنَّ المرجـــع في النهاية إلـــى الله تعالى، الذي يحاســـب كل فرد على عمله، 

مما يعمـــق البعد الأخلاقـــي والرقابي في المنظومة الإســـامية.
وهكذا فـــإنَّ علاقة الآية بمحور الســـورة تتجلـــى في تعزيز مبـــدأ الالتزام 
الذاتـــي ضمـــن المنظومـــة الجماعية للأمـــة، مـــع التأكيد علـــى أنَّ القيام 
بفريضـــة الإصـــاح لا يتوقف، حتـــى لو فســـدت البيئة، مـــا دام الفرد على 

هدى واســـتقامة. 
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الخاتمة

الحمـــد للـــه على التمـــام، والصـــاة والســـام على خيـــر الأنـــام، وعلى آله 
الأخيار. وصحبـــه 

بعـــد أن طوّف البحث بين آيات ســـورة المائدة متتبعًا النـــداءات الإيمانية 
المتنوعـــة، متأملً في مضامينهـــا ومقاصدها، ومحـــاولً ربطها بالمحور 
الرئيس للســـورة، تبيّن أن تلك النـــداءات لم تكن مجرد نـــداءات خطابيّة، 
بل هـــي مفاتيح لفهم المنهـــج الرباني في توجيه الأمة، وترســـيخ مبادئ 

الوفاء، والعدل، والتكليف الشـــرعي.
وفـــي ختام هـــذا البحث - بعـــد الدراســـة والتمحيص- أعرض أهـــم النتائج 

إليها: توصلـــت  التي 

أولًا: نتائج البحث:
	e تميّزت الســـورة بتكرار نـــداء »يا أيها الذيـــن آمنوا« أكثر من أيّ ســـورة

أخرى، حيث بلغ عددها ســـتة عشـــر نـــداءً، تعكس تركيز الســـورة على 
المباشـــر للمؤمنين. توجيه الخطاب 

	e ا ا أو أخلاقيًّ كل نـــداء مـــن هـــذه النـــداءات يتضمـــن توجيهًـــا تشـــريعيًّ
ـــا يعكـــس المحـــور الرئيس للســـورة، وهـــو الوفـــاء بالعقود  أو عقديًّ

. ثيق ا لمو ا و
	e يســـتخدم أســـلوب النداء لتنبيه المؤمنين وتوجيههم بأسلوب محبب

ومشـــرف، مما يرفع من شـــأنهم ويهيئهم لتلقي الأوامر والنواهي.
	e كل نـــداء يمثّـــل محـــورًا جزئيًا في الســـورة، ويخـــدم بنـــاء المؤمن من

الجوانـــب الأربع: العقديـــة، العباديـــة، المعاملات، والتربية الســـلوكية 
والأخلاقية.

	e تكـــرار »يا أيهـــا الذين آمنوا« يعكـــس وحدة موضوعيّة وتماســـكًا نصيًا
داخل الســـورة، ما يحقق انســـجامًا بين الأســـلوب والمحتوى.

	e لـــم يكن الهدف مـــن النـــداءات مجرد التشـــريع، بل كانـــت أداة لتربية
الأمة علـــى الطاعة، وتذكيـــر دائم بميثـــاق الإيمان.
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ثانيًا: توصيات البحث:
	e دعـــوة الباحثين للتوســـع في دراســـة النـــداء القرآنـــي: خصوصًا ربطه

بالمحـــاور الموضوعيـــة للســـور؛ لمـــا فـــي ذلـــك مـــن إغناء للتفســـير 
معًا. والأســـلوبي  الموضوعـــي 

	e تعزيـــز فهم العلاقة بين الأســـلوب والمضمون في القرآن: فدراســـة
النـــداء تؤكـــد أن الأســـلوب البلاغـــي في القـــرآن لـــه دور جوهري في 

إيصال المعانـــي وتعزيزها تربويًا ونفســـيًا.
	e الاســـتفادة التربويـــة من أســـلوب النداء فـــي التربية الإســـامية: لما

فيـــه من تحفيـــز وتنبيه وإشـــعار بالمســـؤولية، مما يســـاعد فـــي بناء 
المسلمة. الشـــخصية 

	e التركيـــز على ســـورة المائدة فـــي المناهـــج التعليمية: لمـــا تحمله من
مضاميـــن تشـــريعية وأخلاقيـــة يمكـــن أن تؤســـس لوعـــي إيمانـــي 

مجتمعية. ومســـؤولية 
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